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 ببب

 مقدمة

 .والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد... الحمد لله

فهذه دراسة تلقي بعض الضوء على الإطار العام للصحوة الإسلامية المعاصرة، 

، «تياار الوساةية الإسالامية»: ممثلة في تيارها الأقوى والأوسع، وهو ماا سساميه

 .وتوضيح موقفها من هموم الوطن العربي والإسلامي

الصحوة وهموم الاوطن »وهذه الدراسة كتبتُها في الأصل، لأشارك بها في ندوة 

الذي يرسسه الأما  المثقا   «منتدى الفكر العربي»التي نظمها ودعا إليها  «العربي

انتاه الأساتاا الادكتور ساعد الادين الحسن بن طلال ولي عهد الأردن، ويتولى سم

إبراهيم، الذي طلب إليَّ سن سكتب في هذا الموضوع، فلم يسعني إلا الاستجابة لاه، 

بالتعااون ماع ، (م1891) «ماار »وعقدت الندوة في مدينة عانن في شاهر آاار 

 .المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية

 .وخصائصها وعواملهاوقد تناولت فيها بيان مفهوم الصحوة وحقيقتها 

وبعد هذا التمهيد حاولت سن سبين المعالم سو الخصاائ  الباار ة للاسالام كان 

 :تفهمه الصحوة وتقدمه للنا ، مركزًا على خصائ  سربع رئيسية هي

 .الجمع بين السلفية والتجديد - 1

 .الموا نة بين الثوابت والمتغ ات - 2

 .ئة للاسلامالتحذير من التجميد والتمييع والتجز - 3
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 :الفهم الشمولي للاسلام، محددًا سبعادًا خمسة سساسية، هي - 4

 - والبعاد التيايعي - والبعاد الساياي - والبعد الاجتنعي - البعد الإينني

 .(1)والبعد الحضاري

 .وهذا هو القسم الأول من الدراسة

 .والإسلاميسما القسم الثاني، فيتعلق بموق  الصحوة من هموم الوطن العربي 

التخلا ، والظلام الاجتنعاي : وقد حددت سصول هذه الهموم بسابعة، هاي

 .والاستبداد، والتغريب، والتخاال سمام الصهيونية، والتمزق، والتسيب

وهنا تحدثت عن نظرة الصحوة الشمولية المتوا نة إلى هذه الهماوم، بعيادًا عان 

 .التلفيقية والتبريريةالجزئية، والسةحية، والقةرية، والآنية، و: النظرات

كن تحدثت عن كل همٍّ من هذه الهموم السابعة عالى حادة، بان يوضاح نظارة 

 .الصحوة وتيارها الوسةي، الذي ستحدث باسمه

هذا، وقد سبقيت على جوهر الدراسة، كن قدمتها للندوة، لكني سضفت إلياه في 

غية المزيد بعض المواضع بعض سةور، وربن بعض صفحات، تتميمًا للبحث، سو ب

 .من البيان سو دفعًا لشبهة سو إجابة عن تساؤل، سو لغ  الك من الاعتبارات

، «الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العاربي والإسالامي»: كن جعلت العنوان

إينناً مني بأن هموم العرب هي هموم المسلمين جميعًاا، ولا تات  الاوطن العاربي 

ولأن سكثر كتبي تترجم إلى اللغات ... كله بمشكلات لا يعانيها الوطن الإسلامي

                                                           

هذا البعد الحضاري كنت حذفته من الدراسة التي قدمتها للندوة اختصارًا، ثم سعدته إلى مكانه  (1)

 .الآن
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الإسلامية فربن سفهم العنوانُ الأول سن البحاث لا يتحادث إلا عان العارب، ولا 

 .يخُاطب سائر المسلمين، وهو خلاف الواقع

سرجو سن يكون في هذا الكتاب ما يلقي الضوء على حقيقة الصحوة ومنةلقاتها 

لوطاة حولهاا، ويارد بعاض الأكااياب ومواقفها، وما يصحح بعض المفاهيم المغ

 .آمين. والشبهات عنها، ويقرب بين التيارات المتباعدة، وعسى الله سن ينفع به

 (ها1339)جمادى الأولى : الدوحة

 (م1899)يناير 

 يوسف القرضاوي / الدكتور

* * * 

 الصحوة

 عواملها... خصائصها... مفهومها

* * * 
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 الصحوة حقيقة واقعة

 .التنبه والإفاقة واليقظة :- إاا وص  الإنسان - العربية تعنيفي  «صحا»مادة 

كْر: ويعرف الك من مقابلها وهو صحا مان نوماه سو مان : يقال. النوم سو السُّ

سكْره، صحوًا، بمعنى سنه استعاد وعيه بعد سن غااب عناه، نتيجاة طء طبيعاي، 

 .وهو النوم، سو طء اصةناعي، وهو السكْر

وة الواعية في الإنسان، ويعبر عنها بالقلب سو الفؤاد سو والصحوة في الأصل للق

 :العقل، وفي الشعر العربي قرسنا قول جرير في حائيته الشه ة

 ستصحو سم فؤادك غ  صاح؟

 :وقال الآخر

 صحا القلب عن سلمى وسقصر باطله

والأمم يعتريها ما يعتري الأفراد من غياب الوعي، مددًا تةول سو تقصر، نتيجة 

 .مسلط عليها من خارجها «تنويم»غفلة من داخلها، سو نتيجة نوم و

والأمة الإسلامية يعتريها ما يعتري غ ها من الأمم، فتنام سو تنوّم، ثم تادركها 

 .الصحوة، كن نرى اليوم

 .عودة الوعي والانتباه بعد غيبة: الصحوة إان تعني

في مقابال  «اليقظاة»: وقد عبر عن هاذه الظااهرة في بعاض الأحياان بعناوان

الذي سصاب الأمة الإسلامية في عصور التخل  والركود، وفي  «النوم»سو  «الرقود»

الذي سصابها في عهود الاستعنر العسكري والسياي الذي خل   «التنويم»مقابل 
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سلواناً سخرى من الاستعنر هي في الحقيقة سدهى وسمر، وسخةار مناه وس ، وهاي 

الذي يسلخ الأمة من ااتيتها، كن تسلخ الذبيحة من  الاستعنر الثقافي والاجتنعي،

 .جلدها

كن في قوله  «النوم»، وهو سيضًا يكون بعد «البعث»: كن عبر عنها سحياناً بعنوان

َۡعَرمكُُمۡ  ِ ر ِ وهَُوَ }: تعالى را ِ مُرمذ يَ ََ تمُ بٱَِّذ ۡۡ ََ لِۡ وَيعَۡلمَُ مَا جَر يِ يَتوََفذىكُٰم بٱِلَّذ  {ٱلَّذ
 .[03: الأنعام]

: سن البعاث بعاد الماوت: ولعله المتبادر إلى اهن المسلم «الموت»كن يكون بعد 

نذ ٱ}
َ
َۡ وَأ َ يَ  .[1: الحج] {عَثُ مَن فِِ ٱلقَُۡوُ ِ للَّذ

وقاد . والأمة المسلمة لا تموت، ولكن النوم، شبيه بالموت، وخصوصًا إاا طاال

لموتة الصغرى، والماوت النوم هو ا: النوم موت خفي ، والموت نوم ثقيل، سو: قيل

 .هو النومة الكبرى

ومهن يكن التعب  عن هذه الظااهرة فهاي حقيقاة واقعاة، نلمساها الياوم في 

 .مظاهرها المتعددة، ومجالاتها المتكاثرة

ظاهرة ليست غريب على طبيعة الإسلام وطبيعة سمتاه،  - على سية حال - وهي

ا سلا تكون  .بل الغريب حقًّ

 .المسلمة سلا يستمر نومها وغيبتها عن الوعي س ماناً تتةاولفمن طبيعة الأمة 

فمن طبيعة الإسلام سن يوقظ فيها عوامل التنبه، وبواعث التحرك، ما دام قرآنها 

ا بالألسنة، مسةورًا في المصاح ، والاك ماا تكفال الله  محفوظًا في الصدور، متلوًّ

ََ وَإِنذ }: بحفظه ِكۡ َّۡاَ ٱلَّذ  .[8: الحجر] {ا لََُۥ لحََفٰظُِونَ إنِذا نََنُۡ نزَذ
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وما دامت س ة نبيها بين سيديها، وس ة سبةالها نصب عينيهاا، تءاء مصاباح 

 .التأي، وتوقد جذوة الحن  في القلوب

ومن طبيعة الأمة سنها لا تجتمع على ضلالة، ولا باد سن يقاوم فيهاا طائفاة عالى 

 وهم على الك، كن سخابر باذلك الحق، يهدون به، ويدعون إليه، حتى يأتي سمر الله

وسنه لا ينخرم قرن من الزمان، حتى يهيئ الله لهذه الأمة من . الصادق المصدوق صصص

يوقظها من رقودها، ويجدد لها الدين، الذي هو روح حياتها، وحياة روحها، كان في 

إن الله يبعث لهذه الأمة على  أس  للىم مة لىة  لىنة ملى  الى   لهلىة »: الحديث المعروف

 .«رواه سبو داود وغ ه»، «نهة ي

 :من خصائص هذه الصحوة

التي نعيشها اليوم، هي صحوة عقال  - سو البعث، سو اليقظة - وهذه الصحوة

فهاي . وفكر، وصحوة عاطفة وقلب، وصحوة إرادة وعزم وصحوة عمل ودعاوة

 .صحوة شاملة، وهذا من خصائصها

 :صحوة عقل وعلم

من تالط شباب هذه الصحوة، ويرى  سما إنها صحوة عقل وعلم، فيعرف الك

نهمهم للقراءة، وحبهم للمعرفاة، وإقباالهم عالى العلانء والمفكارين، مان دعااة 

الإسلام، وحرصهم على الالتقااء بهام، والاساتنع إلايهم في محاااات عاماة سو 

 .حلقات خاصة

الكتااب »كن نلمس الك في ظاهرة لم تعاد خافياة عالى سحاد، وهاي انتشاار 

بين الشباب، برغم عوائق الني وقيوده في كث  من الأقةار، حتى غدا  «الإسلامي

من الْمُسَلَّم به الآن الذي سجلته الأرقام والإحصاءات، وخصوصًا بعد إقاماة سي 
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سن الكتاب الإسلامي هو الذي يضرب الرقم القياي في : معرض سو سوق للكتاب

 .سوق التو يع

ة من لغة إلى سخرى ولا سين من اللغة وظاهرة سخرى هي ترجمة الكتب الإسلامي

إلى اللغات الإسلامية في آسايا وإفريقياا،  - اللغة الأم للثقافة الإسلامية - العربية

الأوردية، والتركية، والإندونيساية، والنليزياة، والنليبارياة، والساواحلية، : مثل

ة إلى العربية، وغ ها، كن ترجمت مؤلفات الأستاا سبي الأعلى المودودي من الأوردي

 .وغ ها من اللغات

 .هذا عدا الترجمة إلى اللغات الأوروبية من الإنجليزية، والفرنسية، وغ ها

صحيح سن القراءة هنا ينقصها التنوع والتكامل، كن سن بعض سبنااء الصاحوة 

نراه محصور الاهتنم في نوع معين مان الكتاب الإسالامية، سو في مدرساة فكرياة 

 ترج عنها ولكن هؤلاء لا يمثلون جمهور الصحوة الأكبر، كن سنهامخاصة لا يكاد 

إن سمتناا لا تقارس، ولا : كسروا تلك القاعدة المخيفة التاي تقاول - على كل حال -

 .تعنى بأمر القراءة

 :صحوة قلوب ومشاعر

وهي صحوة قلوب ومشاعر، تتجلَّى في هذا الحن  الدافق الذي نلمسه لادى 

الوجلة إاا اكر الله، وفي الأعين الدامعاة مان خشاية الله، وفي الشباب، في القلوب 

الجلود المقشعرة إاا تليات آياات الله، وفي مشااعر الحاب والاولاء لله ولرساوله، 

 .وللمؤمنين، ومشاعر البغض للةاغوت وسوليائه والشيةان وحزبه، والي ودعاته

الله، والماوالاة في الله الحاب في الله، والابغض في : لا غرو، فإن سوثق عُرا الإينن

 .والمعاداة في الله
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ُ إنِذمَا }: وقد وص  الله المؤمنين الصادقين بقوله ََ ٱللَّذ ِنرنَ إاِذَ اكُرِ ٱلمُۡؤۡمنُِرونَ ٱلَّذ
ٰ َ بذَِمِۡ  مۡ إنِمَنٰٗا وَعََلَ َُ مۡ وَإِاذَ تلُِ تَۡ عَلَۡ َمِۡ ءَذيَتُُٰ ۥ زَذدَتۡ َُ رُونَ وجَِلتَۡ قلُوُبُ : الأنفاال] {يَتوََكَّذ

سَنَ }، [2 ۡۡ
َ
لَ أ ُ نزَذ ِننَ يََۡشَروۡنَ  ٱللَّذ َُّ منُِۡ  جُلوُدُ ٱلَّذ ماَنَِِ تَقۡشَعِ ا مذ َٗ تشَََِٰ َٗا مُّ ٱلَۡۡدِنثِ كتَِٰ

 ِ مۡ إلََِٰ اكَِِۡ ٱللَّذ َُ مۡ مُمذ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُ َُ  .[23: الزمر] {...َ بذ

نصرة الإسلام حين يدبر عناه المادبرون، كن وص  الله تعالى جنوده المرجوين ل

ََا }: يقول يُّ
َ
مۡ يََٰٓأ َُ َُّ ُ بقَِوۡمٖ يُُِ تِِ ٱللَّذ

ۡ
تدَذ منِكُمۡ عَن دنِنِ ۦِ فسََوفَۡ نأَ َۡ ِننَ ءَذمَنوُذْ مَن نَ ٱلَّذ

الِذة  
َ
ٓۥ أ َُّونَُ  َِدُونَ فِِ سَبِ عََلَ  وَيحُِ  ٱلكَۡفَِٰيِنَ نجَُٰ

ة  عََلَ عِزذ
َ
ِ وَلََ يَََرافوُنَ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن أ  لِ ٱللَّذ

ِ نؤُۡ ذَلٰكَِ فضَۡلُ ٱ لََئٓمِٖ   لوَۡمَةَ  ُ وَسِٰعٌ عَلِ مٌ للَّذ ُۚ وَٱللَّذ  .[54: النئدة] {تِ  ِ مَن يشََاءُٓ

وبهذا نجد في الصحوة القلوب النقية، إلى جانب العقول الذكية، ونجد الحنسة 

 .المتقدة، إلى جانب الدراسة المتئدة

متحاجون إلى قدر من الحنسة، نصبه على هذا البرود القاتل الاذي  ولا شك سننا

ابتلينا به في كث  من النا ، في مواجهاة القضاايا العاماة، والمصاائب التاي تحياق 

بالأمة، وتهدد مص ها، والأوبئة الأخلاقية التي تفتك بها، والانحرافات السياسية 

فية التي غزتها في عقر دارها، ترياد سن والاقتصادية التي تهز كيانها، والتيارات الثقا

 .تحرف مسارها وتحولها عن هويتها، وتسلخها عن جلدها

نحن هنا في حاجة إلى صرخات الشباب، لتاوقظ الناائمين، وتحاذر الغاافلين، 

 .وترهب المتلاعبين

ولا نلوم الشباب هنا إاا ارتفاع صراخاه، وعالا  ئا ه، وانتفخات سوداجاه، 

الأوضاع مستمرة على سوئها، وما دام اللصوص الكباار  واحمرت عيناه، ما دامت

يسرحون ويمرحون، ولا يعاقب إلا صغار اللصوص، نشالو الجياوب يساجنون، 
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 - ونهابو النل العام طلقاء سحرار لا يمسهم سحد بسوء، سيظل الحن  والانادفاع

دام ما دام سهل الخ  مبعادين وسهال اليا مقاربين، وماا  - إلى حد العن  سحياناً

المعروف ضائعًا، والمنكر شائعًا، وما دام الإسلام يعيش غريباً في سوطانه، مضةهدًا 

 !بين سهله

وما دامت  يعته معةلة وقرآنه مهجاورًا، ودعاتاه الأصالاء معازولين عان 

 .مواطن التأث  والتوجيه

سجل، لا نلوم الشباب إاا سسرفوا في الحن  ما دمنا نحن الذين نغذيه بتصرفاتنا 

إن غريزة الدفاع عن الذات ساتتحرك ولا . ومواقفنا والاستجابة لوساو  سعدائنا

بد وستحرك سبناءنا الثائرين، إلى ما قد يعد شةةًا سو تجااوً ا وهام يتغناون بقاول 

 :الشاعر القديم

 وكنت إاا قوم غازوني غازوتهم

 

 فهاال سنااا في اا يالهماادان ظااالم؟

 متى تحمل القلب الذكي وصارمًا 

 

 حميًّااا تحتنيااك المظااالم؟آنفًااا 

إننا إاا كنا صادقين وكنا مجدين في علاج الشةط مان بعاض جيال الصاحوة،  

فعلينا سن نعالجه بعلاج سسبابه، بعقلية الةبيب مع السقيم، لا بعقلية اليطي ماع 

 .المتهم

إن الاذين يتهماون : على سن الإنصاف الواجاب للصاحوة يقتضاينا سن نقاول

ما لهم من سعذار وسسباب لا يكونون إلا  يحة محدودة من بالشةط في حماسهم مع 

تيار الصحوة العام، وليس من العدل ولا من الموضوعية سن ياتهم التياار كلاه مان 

سجل فئة قليلة حسنة النية، لها ظروفها ومبررتهاا عناد سنفساها، وعناد كثا  مان 

 .النا 
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لإسالامية وتثبات على سن هناك مجالات للحن  المتوقد، تبر  فيها الصاحوة ا

وجودها بقوة وسعني بها ما يتعلاق بالعقيادة الإسالامية، وباليايعة الإسالامية، 

 .وبالأرض الإسلامية

فلو مس سحد العقيدة الإسلامية، بأن تجاو  حدوده فين يتعلق بمقاام الله جال 

جلاله، سو بمكانة الرسول الكريم، سو بقدسية القرآن العظايم، سو باأي ركان مان 

عقيدة الإسلامية، وغيبياتها اليقينية، فإن الصحوة في لمح البرق تقيم الدنيا، سركان ال

وتقعدها، وتنقلب إلى براكين ثائرة، حتى تعلاو كلماة الإيانن، وتنكسرا شاوكة 

 .الكفر

وفي مجال الييعة نجد الصحوة قد سوقدت مشاعل الحنسة لها، وصعدت التيار 

بيقها في كل مجالات الحياة، والتحارر مان المنادي بضرورة العودة إلى تحكيمها وتة

ربقة الآثار التييعية التاي خلفهاا الاساتعنر سياام حكماه وسالةانه عالى بالاد 

 .المسلمين

وبالنظر إلى الأرض الإسلامية، وجدنا الصحوة قاد عمقات ووساعت دائارة 

و الاهتنم بقضايا الأمة الإسلامية، والأرض الإسلامية، فنجد في مدينة كالقاهرة، س

الإسكندرية مثلًا، تقاام ماؤتمرات، وتعقاد حلقاات، وتهياأ سساابيع، بال تسايّر 

قضااية فلسااةين، سو لبنااان، سو : مظاااهرات، ماان سجاال قضااايا المساالمين، مثاال

سفغانستان، سو الفلبين، سو غ ها، فأصبحت هذه القضايا حية، بعد سن سريد لهاا سن 

 .تموت

 :صحوة التزام وعمل

صاحوة إرادة وهماة،  - قاول، وصاحوة المشااعرإلى جوار صحوة الع - وهي
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 .صحوة التزام وسلوك، صحوة عمل وإنتاج

فقد ترجمت الإينن إلى عمل، والعقيدة إلى سلوك، كن هو شأن الإينن الإسلامي 

الصحيح، فليس الإينن بالتمني ولا بالتحلي، ولا بالادعاء، ولكن ما وقر في القلب 

 .وصدقه العمل

رآنُ الإيننَ بالعمل، في عيات الآياات، وجعال الفاو  ولا عجب إن قرن الق

: بالجنة والنجاة من النار، بالعمل، كن رتب خ ات هذه الحياة نفسها عالى العمال

جۡ }
َ
سَنَ عَمَلً إنِذا لََ نضُِ عُ أ ۡۡ

َ
و مِۡتمُُوهَرا وَتلِۡ }، [33: الكه ] {ََ مَنۡ أ

ُ
كَ ٱلَۡۡنذةُ ٱلذريِٓ أ

 .[12: الزخرف] {ونَ بمَِا كُنتمُۡ تَعۡمَلُ 

ولا يجادل منص  في التزام سبناء الصحوة وبناتها بالسلوك الإسلامي، مان سداء 

الفرائض واتقاء المحارم، حتى سصبحت المساجد عامرة بالمصلين، وغدت مواسام 

الحج والعمرة حافلة بالأعداد الغف ة من الجيال الصااعد، ورسيناا هاؤلاء الاذين 

المسكرات والمخادرات، وسلاوان  يمثلون اتجاه الصحوة سبعد ما يكونون عن تناول

 .لا تعرفهم ولا يعرفونها «السيجارة»اللهو الحرام، حتى 

بل نراهم حريصين على إحياء الآداب الإسلامية، وإظهار السنن التي هجرهاا 

إعفاء اللحى، : من حياة النا ، مثل - سو كادت - النا  فترات من الزمن، نسيت

وصلاة العيد في الخلاء، وخروج النساء  والتزام الحجاب، والاعتكاف في رمضان،

 .إلى صلاة العيد، وغ  الك مما كان مهجورًا، فظهر واشتهر

كن رسينا كثا ين مان سبنااء الصاحوة يعملاون في مياادين خدماة المجتماع، 

ويسهمون في الأعنل الخ ية، بل يقودنها محتسبين متةوعين، وقد شااهدت الاك 

ن بسبب المجاعات في إفريقيا، وكذلك للاجئين بنفسي في جمع المعونات للمتضرري
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 .والميدين من المسلمين في فلسةين، ولبنان، وسفغانستان، وغ ها

 .وهكذا نرى الصحوة صحوة عمل بالإسلام، وصحوة عمل للاسلام

عقيدة و يعة، ودنيا ودولاة، : حمل عبء الدعوة إليه: ونعني بالعمل للاسلام

قافة وسياسية والجهاد في سبيل تمكينه في الأرض، وخلقًا وقوة، وحضارة وسمة، وث

وتحكيمه في حياة المسلمين، حتى يتفق واقع المسلم مع عقيدته، ويلتقي سلوكه مع 

ضم ه، والعمل على تحرير سمته من كل قيد سو سلةان سجنباي، سو بقاياا سالةان 

 .لحضاريةيعزلها عن سصولها وجذورها، ويسلخها من هويتها الدينية، والثقافية، وا

وبهذا تميز تدين الصحوة عن التدين التقليدي الموروث من عهود الانحةاا،، 

وهو تدين جزئي فردي معزول عن قضايا الأمة الكبرى، وعان رساالتها في الحيااة 

 .ومكانتها في الوجود

وهذا ولا ريب نتيجة تأثر الصحوة بالحركة الإسلامية التجديدياة وخصوصًاا 

 .حركة الإخوان المسلمين

ولا ريب سن الانتفاضة العارمة الأخ ة في غزة والضفة الغربية وسائر فلساةين 

المحتلة من ثنر هذه الصحوة، وسن الجهاد الصامد الصلب في سرض سفغانستان سمام 

القوة الكبرى العاتية وإحرا ه انتصارًا بعد انتصار، إنن هو من بركات هذه الصحوة 

 .الميمونة

منذ سنوات على الحقد الصاليبي، والظلام  «الفلبين»وثورة الإخوة في جنوب 

 .المتعصب إنن هو من آثار هذه الصحوة

والتنادي بتةبيق الييعة الإسلامية على المستوى الجنه ي، إنن هاو مان آثاار 

 .هذه الصحوة
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 :صحوة الشباب المثقف

سنهاا صاحوة شابابع سعناي سن الشاباب هام : ومن خصائ  هذه الصاحوة

، والعنصر الفعال في مس تها، سواء كان هذا الشباب من الفتية سم عمودها الفقري

 .من الفتيات

كن سنهم الفئة المثقفة من الشباب، وليسوا الأميين، سو الذين يفكون الخاط مان 

 .سبناء الشعب، بل هم سبناء الجامعات والمعاهد العليا، والثانويات

ات العملياة التاي تشاتر، سن طلاب الكليا: ومما ينبغي تسجيله والتنبيه عليه

المجاميع العليا من الدرجات، للقبول فيها، ويقبل عليها عادة المتفوقون كالةاب، 

والهندسة، والصيدلة، ونحوهاا، هاي سكثار الكلياات الجامعياة عمراناًا بشاباب 

الصحوة الإسلامية، حتي إني لاحظت سن طلبة الةب والهندسة في جامعة الأ هار 

كين والمحاركين في الجنعاات الإسالامية، وليساوا طالاب كانوا هم القادة المتحر

 .الييعة سو سصول الدين

وهذا يدل على سن ساكى الةلاب وسكفأهم عقليًّا وعلميًّاا هام الاذين يقاودون 

 .الصحوة إلى جوار المواهب والقدرات الأخرى النفسية والخلقية والاجتنعية

الاذين اساتدبروا الحيااة،  «الشيّاب»وقد مضى  من كان رواد المساجد فيه هم 

واقتربوا من حافة القبر، ولم يعد لهم في متاع الادنيا سرب، ولا في مةامعهاا رغاب، 

 .فأحبوا سن تتموا كتاب حياتهم بصفحات بيض من التوبة والذكر وإقامة الصلاة

سما اليوم، فيشهد كل مان كاان بيناه وباين المساجد صالة، سن رواد المسااجد 

ت في سوقاتها وعلى الجنعات الأولى ما استةاعوا، هم شباب الحريصين على الصلوا

في عمر الزهر، وفي مقتبل العمر، رغبوا سن يظلهم الله في ظله يوم لا ظال إلا ظلاه، 
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فنشأوا في طاعاة الله تعاالى، وتعلقات قلاوبهم بالمسااجد وتحاابوا باروح الله  ، 

 .اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه

بالشباب، كن يلاحظ الك كل مراقب، وكن تدل  ومواسم الحج والعمرة غاصة

 .عليه الإحصاءات الرسمية

وقراء الكتاب الإسلامي جمهرتهم من الشاباب الماتعةش إلى معرفاة الإسالام 

معرفة تحدد له الغاية، وتءء له الةريق، وخصوصًاا ممان يثاق بعلمهام وديانهم 

ِننَ }: وسلامة اتجاههم، ممن يقدرون سمانة الكلمة، وثقل التبعة يَُلَذغُِونَ  سَِٰلَتِٰ ٱلَّذ
َٗا سِي َۡ  ِ َۗ وَكَفََٰ بٱِللَّذ َ دًذ إلَِذ ٱللَّذ َۡ

َ
ِ وَيخَۡشَوۡنَُ ۥ وَلََ يََۡشَوۡنَ أ  .[38: الأحزاب] {ٱللَّذ

ولا عجب سن يكون الشباب هم عند الصاحوة، فالشاباب دائمًاا هام سنصاار 

سنقى قلوباًا، وسرق عواطا ،  الرسالات السنوية وجنود الدعوات الربَّانيةع لأنهم

 .وسقوى عزائم

ومن هنا حدثنا القرآن الكريم عن عدد من الشباب المثالي كانوا قممًا ترنو إليها 

الأبصار، وتيئب نحوها الأعناق، في الإينن، سو التقوى، سو الشجاعة والصبر، سو 

 .البذل والفداء

باً بيمينه وتكساً ا حدثنا عن إبراهيم الذي حةم الأصنام وجعلها جذااًا، ا

 .بفأسه، وهو فتى، كن شهد بذلك الكفار من قومه

حدثنا عن إسنعيل الذي قدم عنقه طائعًا مختارًا لأبيه، لينفذ فياه سمار الله، بالا 

بتَِ }تردد ولا تباطؤ ولا ادعاء، 
َ
ُ مِرنَ قاَلَ يََٰٓأ َُ  سَرتدَِدُنِِٓ إنِ اَراءَٓ ٱللَّذ ََ ٱۡ عَلۡ مَا ترُؤۡ

بِِٰ   .[132: الصافات] {ينَ ٱلصذ

حدثنا عن يوس  الذي قاوم الإغراء والفتنة من امرسة العزيز ومن وراءهاا مان 
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ا ندَۡعُوننَِِٓ }: النسوة، قائلًا َِمذ بُّ إلََِذ  َۡ دۡنُ أَ ِ ِ ٱلسذ  .[33: يوس ] { ِ إلََِّۡ  بَذ

ةٖٖۖ وءََذتَ خُذِ  يَٰ حۡ  َ يَٰ }: حدثنا عن يحيى الذي قال له ۡ نَُٰ  ٱلُۡۡكۡمَ صََِ ذٗا ٱلكِۡتَبَٰ بقُِوذ
ناَنٗ  21 َۡ نذا وَزَكَوٰةٗ  وَكََنَ تقَِ ذٗا وَ ُ نِ لَّذ نۡ ِ وَلمَۡ  21ا مذ َّۢا بوَِلََِّٰ ذَ ذَاً ذ عَصِ ذٗ وَبَ  12: مريم] {انكَُن جَ

- 14]. 

يِذة  }: حدثنا عن اتباع موسى، فقال ٰ  َ مَآ ءَذمَنَ لمُِوسَََٰٓ إلَِذ اُ ذ نِ قوَۡمِ ۦِ عََلَ فٖ خَوۡ  مذ
 َُ ن يَفۡتنَِ

َ
نَْمِۡ أ لََِ ََ عََۡوۡنَ وَ نِ فِ  .[93: يونس] {مۡ مذ

رمۡ }: حدثنا عن سهل الكه ، فقاال َُ رمۡ هُردٗ  إنِذ َُ بذَِمِۡ وَزدِۡهَٰ ََ  {فتَِۡ رةٌ ءَذمَنُروذْ برِ
 .[13: الكه ]

كن حدثنا التاريخ عن سصحاب محمد صصص، الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور 

 .وكانت جمهرتهم الغالبة شباباً الذي سنزل معه،

وحدثنا كذلك عن دور الشباب في صدر الإسلام وما قاموا به من دور في العلم 

 .والعمل والدعوة والجهاد

 .فلا غرو سن ينبعث الشباب اليوم، ليؤدوا بعض ما سداه آباؤهم من قبل

 :صحوة مسلمين ومسلمات

لحوظًا وللفتاة المسالمة، سن للمرسة فيها مكاناً م: ومن خصائ  هذه الصحوة

 .خاصة، دورًا مرموقًا، لا يجحده من له عينان

، وسعني بها التزام الزي «الحجاب»ظاهرة : وسبر  ما يدل على هذا المعنى ويحسمه

كن هو رسي جمهور »اليعي، وهو ما تغةي به المرسة جسمها ما عدا وجهها وكفيها 

لبس ما يص  سو يشا ، ولا رارج عان بعيدًا عن التبرج والإثارة، فلا ت «الفقهاء
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الوقار في كلامها، سو مشيتها سو حركتها، حتاى لا يةماع الاذي في قلباه مارض، 

ن 
 
وحتى تعرف الجادة المستقيمة من العابثة اللعوب، فلا تتبع ولا تاؤاى، ولا تفات

 .ولا تفتَن

ولا  لت ساكر كي  مضت علينا سنوات عجاف في كث  مان الابلاد العربياة 

مية كان المرء يمي  في عواصمها، فلا يكاد يرى امرسة محجبة إلا على سبيل والإسلا

الندرة سو الشذوا، حتى المرسة العجو  التاي سكال الادهر عليهاا و ب، لم تكان 

سو  «الميكارو»سو  «الميناي»سو « الجابونيز»: تستحي سن تس  في الةرقات بن يسمونه

مها لنسائنا في الغرب اليهاود وتلامياذ غ ها من بدع الأ ياء المستوردة التي يصم

 .اليهود

نحن المسلمين هزمنا سماام الحضاارة  - إننا: لقد كنت سقول في سوائل الستينات

 :الغربية الغا ية في جملة ميادين، سبر ها ثلاثة

من التييع، وهي الركن الثالث في  «الزكاة»حيث سلغيت : «الاقتصة »مي ان  - 1

وسصابحت المقولاة . وهو من سكبر الموبقاات عناد الله «الربا»الإسلام، وسحل 

 .لا اقتصاد بغ  بنوك، ولا بنوك بغ  فائدة، سي بغ  ربا: السائدة سن

التاي سالخها التقلياد الأعماى للغارب مان شخصايتها، : «المرسة»ومي ان  - 2

فخرجت على سرسخ التقاليد الإسالامية، في مادة قياساية، وغادت سداة مان 

لمجتمع، ومعولًا من معاول الهدم في البنيان الأخلاقي للأمة، سدوات الإفساد ل

فاقت في تحللها من الآداب الإسلامية ما كان يادعو إلياه المقلادون للغارب، 

 !«تحرير المرسة»الذين سطلقوا على فكرتهم وص  

الذي دخل عالى الناا  بياوتهم ومخاادعهم، ومالأ علايهم : «الفلى »ومي ان  - 3
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يسمع وما يقرس، وماا يشااهد، عان طرياق الأجهازة صباحهم ومساءهم، بن 

الجبارة التي باتت تصوغ سفكار الجنه  وساواقها وميولها واتجاهاتهاا العقلياة، 

 .والنفسية، والخلقية، والاجتنعية، والسياسية

والحمد لله، لقد بدسنا في الميدانين الأول والثاني، نسترد كثً ا من مواقعنا، بعد سن 

 .نا، سو على كث  منا، في بعض الأوقاتخيم اليأ  علي

نيت دراساات وبحاوث عميقاة، وقادمت سطروحاات : ففي المجال الأول

سكاديمية تثبت سصالة الاقتصاد الإسلامي وتوا ناه وتفوقاه، وعقادت ماؤتمرات 

. وندوات عالمية وإقليمية تبحث في جانب سو سكثار مان جواناب هاذا الاقتصااد

ن رجال الفقه والاقتصاد والقانون على حرمة الفائدة وسجمع سعضاء هذه المؤتمرات م

وارها، وإمكان قيام مصارف ومؤسسات استثنرية تلتزم بأحكاام الإسالام في 

وسنشائت مراكاز وسصادرت مجالات لبحاوث . تحريم الفائدة والغارر وغ هماا

 .الاقتصاد الإسلامي في سكثر من بلد

وك و كات إسالامية بلغات ولم يق  الأمر عند هذا الحد، فقامت بالفعل بن

 .الآن سكثر من خمسين، وهي تنمو وتزيد

ا، ومما يسر كل مؤمن هنا  سصبح الحجاب ظاهرة شائعة بعد سن كان نادرًا سو شااًّ

سن الفتاة المسلمة عادت إليه راضية مختارة، لم يجبرها عليه سب، ولم يدفعها إليه  وج، 

سو خاصامها الازوج، سو نفرتهاا الأم، ولم ترغبها فيها سم، بل ربن عارضاها الأب، 

 .وهذا ما وقع بالفعل للكث ات، ولا يزال يقع

لقد عادت المسلمة إلى الحجاب مقتنعة بأن هذا سمر الله وفرضه الاذي لا خياار 

َُ وَمَا كََنَ لمُِؤۡ }: لمؤمن ولا مؤمنة في قبوله ذ ؤۡ منِٖ وَلََ  ًَ َۡ
َ
ٓۥ أ ُ وَ سَُولَُُ ن منِةَ  إاِذَ قضَََ ٱللَّذ

َ
أ
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مُ نكَُو َُ َ هَِمِۡ نَ ل َۡ  .[30: الأحزاب] {....ٱلۡۡيََِةَُ منِۡ أَ

عادت إلى الحجاب مؤمنة بأن الخ ، كل الخ ، والهدى كل الهدى، والفلاح كل 

َ وَ سَُرولََُۥ وَمَن نطُِرعِ }: الفلاح في الأولى والآخرة، رهن بةاعة الله وتنفيذ سمره ٱللَّذ
رلَلٰٗ وَمَن يَعۡ }، [11: الأحزاب] {َ قَدۡ فاَزَ فوَۡزًذ عَظِ مًا ََ رلذ  ََ َ وَ سَُولََُۥ َ قَردۡ  صِ ٱللَّذ

َيِنٗ   .[30: الأحزاب] {امُّ

 :ومن خصائص هذه الصحوة، أنها عالمية

فهي ليست صحوة مقصورة على بلد معين، سو إقليم محدود سو جنس خااص، 

إننا نجد هذه الصحوة في بلاد العرب والعجم، نجدها في آسيا وإفريقيا، نجدها في 

 .اليق والغرب، نجدها في داخل العالَم الإسلامي وخارجه

ماثلاة  وقد ستيح لي سن س ور كثً ا من الأقةار الإسلامية، فوجدت هذه الظاهرة

 .للعيان

و رت كثً ا من الجاليات والأقليات الإسلامية في سوروبا وسمريكا وكندا وبلاد 

اليق الأقصى، فلمست سثر الصحوة فيها، بين المسلمين والمسالنت، وخصوصًاا 

 .من الفتية والفتيات

رسيت الذين يحرصون على حفاظ القارآن الكاريم، وحسان تلاوتاه، وقراءتاه 

قلوب، وعلى حفظ الأحاديث النبوية وفهمها، ودراساة السا ة بخشوع تهتز له ال

... المةهرة والتاريخ الإسلامي، والفقه في اليايعة، ومعرفاة الحالال مان الحارام

الحرص على إقامة الصلوات في جماعة، والاهاتنم بصالاة الليال، : وسكثر من الك

 .وصيام يومي الاثنين والخميس من كل سسبوع

وصول هذه الصحوة إلى المادن والقارى المحتلاة مان : هناومما ينبغي تسجيله 
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والتي ظن كث ون سن سهلها قد اابوا ، (م1849)فلسةين منذ النكبة الأولى في سنة 

وانقةعت صلتهم بالإسلام، فاإاا تياار الصاحوة  «إسرائيل»في الكيان الصهيوني 

نباه مان ينتقل إليهم، فيبعثهم من همود، ويوقظهم من رقود، يعلم من جهال، وي

وهاذا ماا سقلاق . غفل، ويذكر من نسي، ويرد من  د عن الةريق إلى سهله وسمتاه

سن يسود الوعي الإسلامي ويمتد ويقاود الإسالام الركاب مان : اليهود وسفزعهم

 .جديد، وهو ما يحسب له الصهاينة سل  حساب

 أين ما قدمته الصحوة؟

متاه الصاحوة سيان ماا قد: ومن النا  من يتجاهل كال ماا اكرنااه، ويقاول

الإسلامية، من إنجاا ات، في مختلا  جواناب الحيااة؟ وماا لناا لم نرهاا حلات 

 مشكلاتنا، وعالجت سدواءنا وهمومنا؟

 :وهذا السؤال خطأ من عدة أوجه

سن الصحوة إنن هي بداية حركة وانةلاق، وباكورة انبعااث ونهاوض، : الأول

 .السعي إلى ما يريد فالإنسان حينن يصحو ويفيق يبدس في العمل، وييع في

فليس من المنةق سن يةلب من الصحوة سكثر مما يةلاب مان المساتيقظ في سول 

 .النهار، سو من الشاب حينن يصعد سول درجات السلم الوظيفي

سن الصحوة ليست شيئاً منفصلًا عنا، مهمتنا سن نق  متفارجين علياه، : الثةني

 .د، ولا نفعل نحن شيئاًونةالبه بأن يحقق لنا الآمال، ويقرب لنا البعي

 .إنن الصحوة منا وبنا ولنا، ولا قيام لها إلا سن نكون معها، بل نكون لها

سن الصحوة لا تستةيع سن تنجز ما نريده منها، وماا ترياده، هاي مان : الثةلث

 كن نرى اليوم في كث  من الأقةار - نفسها، إاا وضعت في قف  الاتهام، ووضعت
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وقذف سبناؤها بالحجارة والحصى من يمين وشنل، اتهمات  العراقيل في طريقها، -

بن هي منه براء، سو عوقبت بذنب غ ها، سو ضخم الخةأ يقع مان بعاض الأفاراد 

 .المنتسبين إليها

سن  - حتى الوافدة الملحادة - لقد رسينا في بعض الأقةار السنح لكل التيارات

إلا التياار الإسالامي، تعبر عن نفسها عبر صح  وقنوات ومؤسسات سياساية، 

 .المصادر حقه، المكمم فوه، المحظور تحركه - وحده - فهو

سن الصحوة حركة عقال وقلاب وإرادة، وقاد بادست هاذه الحركاة في : الرابع

الظهور والنمو والصعود، وإني واثق بإان الله سنه سيكون لها ما بعدها، وفق السنن 

من التجاارب، وتساتفيد مان درو  الكونية والاجتنعية، وسنها جديرة سن تتعلم 

الزمن وسخةاء الآخرين، لتصلح من مساارها وتنتقال مان المراهقاة إلى الرشاد، 

 :وصدق الشاعر الذي قال

 إن الهااالال إاا رسيااات نماااوه

 

 !سيقنت سنه سيص  بادرًا كااملا

لأن  ع«صاحوة إسالامية»ومن الكتاب المعاصرين من ينكار سن تكاون هنااك  

 !يغب عن الوعي، حتى يصحو، فالإسلام كان ولم يزل بخ الإسلام لم ينم ولم 

رئيس تحرير مجلاة  - محمد الرميحي. وآخر من قرست لهم مثل هذا التحليل، د

 .العربي

 .وهؤلاء يشكرون على اعتبارهم الإسلام بخ ، وسنه كان ولم يزل قويًّا قائمًا

صور المملوكياة ولكن من تجاهل التاريخ والواقع سن نجحد سن المسلمين في الع

والعثننية الأخ ة، كانوا قد جمدوا ورلفوا، وباتت حياتهم كالنء الآسن، لا اجتهاد 

في الفقه، ولا إبداع في الأدب، ولا ابتكار في العلم، ولا اختراع في الصناعة، حتاى 
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 !ما ترك للآخر الأول شيئاً، وليس في الإمكان سبدع مما كان: غدا شعارهم

منذ دخال ديارناا  - ار  منص  سن يجحد ما صنعه الاستعنركن لا يستةيع د

 .في العقول والأنفس وشتى شئون الحياة - وتمكن منها

إن الغزو الثقافي والأخلاقي والاجتنعي سثر في حياتنا تأثً ا عميقًا، حتى مازق 

نعيش غرباء عان سنفسانا،  - إلا من رحم ربك - شخصيتنا من الداخل، وجعلنا

إنها غرباة الانفس والفكار والاروح، .  سوطاننا، ومع سهلينا واويناغرباء ونحن في

 !غربة الوجه واليد واللسان: وليست كالغربة التي اكرها المتنبي قديمًا

ماا جااءت باه  ومن المعاصرين من ينكر سن ثمة صحوةع لأناه لا يارى في كالا

، والجلافاة الصحوة إلا الجلابيب القص ة، واللحى الةويلة، والخشونة في الدعوة

 .في السلوك

وهذا لعمري ظلم، سن تصور الصحوة بهذه الصورة، فهذه الصحوة قد نفع الله 

بها كثً ا من سبناء الجيل، فاهتدوا بعاد ضالال الفكار، واساتقاموا بعاد انحاراف 

السلوك، واستيقظوا بعد غفلة القلب، واهتموا بقضايا سمتهم الكبرى بعد سن كان 

 .راهتنمهم بتوافه الأمو

عرفوا القرآن تلاوةً وفهمًا، وعرفوا الحديث حفظًاا ودرسًاا، وعرفاوا السا ة 

النبوية هدياً ونورًا، وعرفوا الييعة مرجعًا ومنهاجًا، وتحرروا من التبعية الفكرية، 

والنفسية، للغرب واليق، ولم يعد اعتزا هم إلا بالإسلام، ولا همهام إلا تحكايم 

سرضه، ترى مانهم الصاائمين والقاائمين والركاع   يعته، وتوحيد سمته، وتحرير

 .السجود

سين من هؤلاء آخرون يعيشون، غافلين، لا يعرفون لهم هدفًا ولا رسالة، سمواتًاا 
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 !غ  سحياء؟

وآخرون لا هدف لهم إلا هم بةونهم، وشهوات فروجهمع سضاعوا الصلوات، 

باة خادر، سو واتبعوا الشهوات، وباعوا سنفسهم بثمن بخس، نشاوة ساكر، سو غي

 !فورة جنس، سو سهرة مجون؟

إن من الظلم للحقائق سن نغفل كل ما يقوم به جيل الصحوة من علم وعمال، 

 !وبذل وعةاء، ولا نذكر إلا جلابيب الرجال، ونقُب النساء

إنن هي رمز للتحدي الحضاري، ودليل على التمياز  - لو سنصفنا - على سن هذه

صية في مقابل سولئك الاذين سااباوا سنفساهم في الثقافي، وعنوان على تماسك الشخ

 .حضارة الغرب

الحساساية »إن لدى كث  من العصريين مناا ماا يشابه : ودعوني سقول بصراحة

ضد بعض الأشكال والأ ياء التي يتخذها طائفة من سبناء الصاحوة عالى  «المرضية

 .اعتبار سنها آداب سو سنن، سو حتى واجبات

المجتمعات الغربية تمر دون ضجيج ولا إنكار، فكث  من ومثل هذه الأشياء في 

شبابهم يةلقون لحاهم، وكث ون يةيلاون شاعورهم، وآخارون يحلقاون بعاض 

. اللحية من سسفل، ويعفونها على الجانبين، ولا يث  هذا عليهم عجاجًا، ولا لجاجًاا

ل، ما يجعل على حين نجد إعفاء اللحية، وتقص  الثوب، عندنا يث  من القيل والقا

 .منه باستمرار موضوعًا دائم الاشتعال

ومثل الك يقال في س ياء النساء، فن الذي يقلق إخواننا العصريين سن تلتزم الفتاة 

 !المسلمة بالحجاب، سو حتى بلبس النقاب؟

كن يصانعون الاك ماع التاي  «الحرية الشخصية»لناا لا يدخلون هذا في باب 
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 !يمسها سحد ببنت شفة؟تلبس القص  الفاضح، ولا 

* * * 



 24 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

 عوامل الصحوة

 ما سبب هذه الصحوة؟ وما العامل المؤثر في ظهورها؟

كتب كاتبون كث ون في الك، يمثلون شتى الاتجاهات، وكل يغني على لايلاه، 

 .وكل يفسر الأحدث وفق فلسفته التي يؤمن بها وتبعًا لمدرسته التي ينتمي إليها

الاذين سرادوا سن يردوهاا إلى سساباب اقتصاادية  «يالتفس  الند»فهناك ستباع 

بر ت في المجتمع، وهذا هو ديدنهم في تفس  كل وقائع التاريخ، وتغ اتاه، حتاى 

ظهور النبوات والرسالات السنوية، سسبابه اقتصادية، ومن لم يؤمن بالله وملائكته 

 .وكتبه ورسله لا يستبعد عليه الك

التاي ، (م1801)نشاأت بعاد نكباة سانة  وآخرون ردوها إلى سسباب نفسية،

، والتي احتلت بها إسرائيل ماا بقاي مان فلساةين بعاد نكباة «النكسة»: سمّوها

 .وسضافت إليها الجولان، وسيناء، (م1849)

ولا غرو سن توقظ النكبات الكبرى النا ، ما داموا على بقية من سلامة الفةرة، 

إاا مساه الضرا، وناباه  - مياكًا ولاو كاان - وقد بيَّن لنا القرآن موق  الإنسان

كن صور موق  ركاب الفلك، إاا عصفت بهام . الكرب، فهو يدعو ربه منيباً إليه

الريح، وسحا، بهم الموج من كل مكان، وظنوا سنهم سحيط بهم دعوا الله مخلصين له 

 - (م1801)نكبة  - (م1849)فلا يستبعد سن تهز النكبة الثانية، بعد نكبة . الدين

الإنسان المسلم وترده إلى ساحة الله تعالى، بعد سن استنسر في سرضاه البغااث، كيان 

 !وتجرس عليه الجبان وانتصر عليه اليهود، سحرص النا  على الحياة

وسغرب ما كتبه بعض اليساريين العرب في مصر سن سحد الحكام هو الاذي هياأ 
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 !في نظرهلهذه الصحوة سن تظهر، ليقاوم بها التيار الشيوعي المتنامي 

! وإن تعجب فعجب سن يقول الك الذين يزعمون سنهم ينةقون بلسان الجنه 

ولا سدري كي  جهل هؤلاء سن صحوات الشاعوب لا تصانعها إرادة الحكاام إاا 

كانت صحوة عميقة الجذور في الفكر والشعور والإرادة والسلوك، كن هو المشاهد 

 . بد طاف على السةحفي الصحوة الإسلامية المعاصرة، وليست مجرد 

لو كانت هذه الصحوة من صنع حاكم لاستةاع سن يلغيهاا كان سنشاأها، فاإن 

 .الذي يقدر على البناء يقدر على الهدم، بل هو سسهل

وليت شعري من الذي صنع الصحوة في سائر ديار العرب غا  مصرا؟ ومان 

 سلامي؟الذي صنعها في سائر ديار الإسلام؟ ومن الذي صنعها خارج العالم الإ

قد يفكر حاكم ما في وقت ما في استغلال الصحوة في إضعاف عدوّ له، لا محباة 

في  يد، ولكن كراهية في عمرو، وقد ينجح في الك، وقد تفق، وقد يتفاق هدفاه 

هذا مع هدف الصحوة نفسها، وقد تعتقد سنها هي التي تستغله، ومهان يكان فالا 

 .(2)يعني طء من هذا سن الصحوة من صنع يده

سن يعابر  - في وقات ماا - ربن غاظ هؤلاء سن هذا الحاكم ستاح للتيار الإسلامي

عن نفسه، كن يعبر غ ه، كن ستيح لكل التيارات مان يماين ويساار سن تعابر عان 

نفسها، بل هُيئ لها في سنوات طويلة سن تثب على سجهزة إعلام الدولاة، وتسايةر 

ر الإسلامي والافتراء عليه، ولا سحاد عليها وتوجهها لخدمة فكرها، وتشويه الفك

 !يملك الرد سو الاعتراض

                                                           

 (.210  -  238: ص) «الإسلام والعلننية وجهًا لوجه  »: كتابنا: انظر سيضًا (2)
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ون ويوقناون مان تجاارب مالملأ قلوب هؤلاء غيظًاع لأنهم يع هذا ما... سجل

النضي والحاا سنه التيار الوحيد الأصيل المتجااوب ماع فةارة الأماة ووعيهاا 

سلامي، وسنه لا وتارتها، وسن حرية الكلمة والحركة هي دائمًا في مصلحة التيار الإ

يقاوم إلا بالحديد والنار، وقهر الشعوب على غ  ما ترياد، وسناه يكمان ولكان لا 

 .ينمحي، وقد يضع ، ولكن لا يموت

إن كل ما يةلبه التيار الإسلامي سن يترك له الحرية ليخاطاب الشاعب، ويجناّدَ 

مان  الجنه ، ويدعو إلى حقائق الإسلام، ويرد على سباطيل خصومه، وهاذا حاق

حقوق الإنسان كفلته المواثيق الدولية، والدسات  المحلية، ونادت به الديمقراطياة 

 .التي يتغنون بها

سم يريدونها ديمقراطية لهم وحدهم، وهم بأفكارهم المستوردة غرباء عن الأماة 

دخلاء عليها؟ فحرية الرسي والتعب  والحركة والاجتنع لكل اتجاه وكل فلسفة إلا 

 :ورحم الله شوقي الذي قال! سلامي صاحب الدارالاتجاه الإ

 سحااارام عااالى بلابلاااه الااادو

 

 !ح، حلال للة  من كل جنس؟

 كااال دار سحاااق بالأهااال إلا 

 

 في خبيث مان الماذاهب رجاس

 - ويدعي لهم مروجو بضااعتهم - والغريب سن هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم 

كأنها ظاهرة شااة، سو خارقاة القدرة على الغوص والتحليل، ينظرون إلى الصحوة 

 .لقوانين الكون وسنن الاجتنع البيي

وكأن الأصل في الأمة المسلمة، سن تنام فلا تصحو، وسن تفقد الوعي، فلا تفيق، 

وإاا سفاقت وصحت، وجب سن يكون صاحوها وإفاقتهاا بغا  الإسالام، ولغا  

 !الإسلام
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سمتناا سن تصاحو وتنتباه ولعمري، إن هذا كله خةأ، بل باطال، فالأصال في 

ما جاء على الأصل لا : بالإسلام وللاسلام، من رجع إلى تراثنا وجد علنءنا يقولون

يسُأل عن علتهع لأن من شأن الأمة الإسلامية سلا يةول غيابها عن وعيها، بمقتضى 

طبيعة الإسلام الذي تؤمن به، والذي تستمع لقرآنه صباح مساء، والذي لا تغياب 

طبيعة هذا الإسلام تأبى إلا سن توقظها من ... س ة رسوله وس  سبةالهعن ااكرتها 

سبات وتحييها من موات، فالإسلام يدعوها سبدًا إلى العلام والعمال، ويرغبهاا في 

الفكر والنظر، ويحرضها على الكفاح والجهااد، ويعادها بالنصرا وعلاو الكلماة، 

ى، وسن النصرا ماع الحاق، وسن ويؤكد لها سن الله مع المؤمنين، وسن العاقباة للتقاو

ا }الباطل  اهق لا محالة  مذ
َ
بدَُ َ  ذَۡهَبُ جُفَاءٓٗ  فأَ ا مَرا ننَفَرعُ ٱلزذ مذ

َ
ََ َ  مَۡكُرثُ فِِ وَأ ٱَّذرا

رۡضِ 
َ
 .[11: الرعد] {ٱلۡۡ

وفق ما جاء به القرآن، وما سخبر به الرسول، وما نةق به  - ومن شأن هذه الأمة

ضلالة، وسن تظل فيها طائفة قائمة على الحق، داعياة إلى سن لا تجتمع على  - التاريخ

 .الخ ، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، حتى يأتي سمر الله وهم ظاهرون

َِمذنۡ }: يقول الله في كتابه ِ لقَۡ خَ  وَ دُونَ بٱِلَۡۡقذ َۡ ة  يَ مذ
ُ
: الأعاراف] {ۦ يَعۡردِلوُنَ وَبرِ ِ نآَ أ

191]. 

م  سمتي قة مين ع  الحق، لا يضرهم م   ةال طة فلا تز»: ويقول الرسول الكريم

 .، متفق عليه«خةلفهم، حتى يأتي سمر الله وهم ع  ذلك

، رواه «إن الله يبعث لهذه الأمة ع  أس  لم مة ة  نة م  ا   لهة  ينهلىة»: ويقول

 .سبو داود

إن هذه الأمة قد سصابتها نكسات ونكبات كابرى، مناذ فجار : ويقول التاريخ
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 .ا ظن النا  معها بها الظنون، وابتلي بها المؤمنون و لزلوا  لزالًا شديدًاتارته

ولكن الأمة استةاعت سن تتغلب على عوامل الضع  من الاداخل، وعوامال 

الغزو من الخارج، وسن تحول الهزائم إلى انتصارات، وسن رلق مان الضاع  قاوة، 

 .ومن التفرق وحدة، ومن الأشلاء المبعثرة جسم عملاق

إن هذه الصحوات الكبرى لم يصنعها غ  الإسلام حين يجد : ال التاريخ سيضًاوق

 .من يعلي كلمته، وينادي باسمه، ويجند قوى الأمة تحت رايته

سجل التاريخ الك في حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول، يوم ارتدت قبائل 

 .دينة ومكةالعرب، وتبعوا المتنبئين الكذابين، ولم يبق على الإسلام غ  الم

وسجل الك في حروب الصليبيين في عهود عاند الادين  نكاي وناور الادين 

 .محمود الشهيد، وصلاح الدين الأيوبي

وسجل الك مرة سخرى في غزو التتار للعالَم الإسلامي، وبعد سن دمروا بغاداد 

وسسقةوا الخلافة العباسية، ثم لم يلبث الإسلام سن سثبات وجاوده، وانتصرا عالى 

 :مرتينالتتار 

انتصر عليهم عسكريًّا في معركة حاسمة من معارك التاريخ قادها سي  الادين 

مان رمضاان سانة ( 25)في  «عاين جاالوت»قةز، مع جنود مصر، وهي معركاة 

 .(ها050)سي بعد سنتين فقط من سقو، بغداد سنة ، (ها059)

مختاارين،  وانتصر عليهم انتصارًا آخر، انتصارًا معنويًّا، حين دخلوا في الإسلام

ل التاريخ لأول مرة دخول الفاتحين الغالبين في دين المغلوبين وهاي إحادى ! وسجَّ

 .معجزات الإسلام
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وسجل الك في معارك التحرير والاستقلال في الأوطان الإسلامية كافة، فقاد 

كان الإسلام هو المحرك الأكبر، وهو القائد الحقيقي، لكل معاارك الجهااد، ضاد 

 .لبلاد المسلمينالاستعنر الغا ي 

 :حركات التجديد والدعوة وأثرها في الصحوة

على سن هناك حقيقة يجب سن تعرف وتاذكر إاا تحادثنا عان سساباب الصاحوة 

سن الصحوة المعاصرة التاي نشاهد آثارهاا ومظاهرهاا الياوم، لم : ومكوناتها، وهي

وحاده، ظهار  «نباتاً شايةانيًّا»توجد من فراغ ولا ولدت دفعة واحدة، ولا كانت 

 .بغ   ارع ولا راع كن تصور بعض النا 

إن هذه الصحوة امتداد وتجديد لحركات إسلامية، ومدار  فكرياة وعملياة، 

قامت من قبل، انفرض بعضها ولا  ال بعضها قائمًاا بصاورة، سو باأخرى حتاى 

اليومع حركات قام عليها رجال صادقون، حاول كل منهم سن يجدد الدين، سو يحيي 

بقعة معينة سو سكثر من بقعة من سرض الإسالام، سو في جاناب معاين سو  الأمة، في

 .سكثر من جانب من جوانب الحياة، في الاعتقاد سو الفكر سو السلوك

مجدد الجزيارة العربياة، باعاث الادعوة السالفية، خاريج : يذكر التاريخ منهم

اب  الاذي ، (م1182 - ها1230: ت)المدرسة الحنبلية، الشيخ محمد بن عبد الوهَّ

 .قامت على سسا  دعوته الدولة السعودية

محماد : مؤسس الحركة السنوسية في ليبيا، الشيخ المعلم المجاهد: ويذكر منهم

 .(م1958 - ها1210: ت)بن علي السنوي 

الداعية الثائر المجاهد، الذي سيقظ الإسلام في الشعب الساوداني، : ويذكر منهم

عليه، وسقام للاسلام دولاة في جناوب وادي  وقاتل الاستعنر الإنجليزي، وانتصر
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 (.م1995 - ها1332: ت)النيل، الزعيم القائد محمد سحمد المهدي 

موقظ الشعوب ومنبه الأفكار، وعدو الاساتعنر، وبااار باذور : ويذكر منهم

السيد جمال الدين الأفغاني  «الجامعة الإسلامية»الثورة عليه في عالَم الإسلام، داعية 

 (.م1981 - ها1314: ت)

الة المصلح، داعية الحرية السياسية وعدو الاستبداد : ويذكر منهم حَّ الأديب الرَّ

طباائع »: السياي، الشيخ عبد الرحمن الكاواكبي، صااحب الكتاابين الشاه ين

 (.م1832 - ها1323: ت) «سم القرى»و «الاستبداد مصارع الاستعباد

وفي حركاة  «العاروة الاوثقى» تلميذ الأفغاني و يكه في تحريار: ويذكر منهم

الإيقاظ والتجديد، رائد الإصلاح الفكري والتعليمي، وشايخ المدرساة العقلياة 

 (.م1835 - ها1323: ت)محمد عبده : الحديثة، الأستاا الإمام

تلميذ الشيخ محمد عبده وصاحبه، ونا  علمه، الذي سخذ مان : ويذكر منهم

لجمود والتقليد، وسضاف إليه التوغال في شيخه الاستقلال في الفكر، والثورة على ا

علم الحديث وآثار المدرسة السالفية، فجماع باين القاديم والجدياد، ووا ن باين 

التاي تجساد الأصاالة  «السلفية المجاددة»المعقول والمنقول، وسصبح يمثل بجلاء 

 ،«المناار»الكم هو العلامة السايد رشايد رضاا، صااحب مجلاة . والمعاصرة بحق

والكتب التي كانت في وقتها نناج تحتذى، ومصابيح بها يهُتادى  ،«المنارتفس  »و

 (.م1835 - ها1354: ت)

المربي المجاهد الصابر، الاذي قااوم علننياة الكنلياين، وطغياان : ويذكر منهم

ستاتورك، وسشعل جذوة الإينن في قلوب الأتاراك بالتربياة والقادوة، وبالرساائل 

 .ن سعيد النوريالموجهة، الشيخ بديع الزما
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الرجل القرآني، والمعلام الربااني، الاذي جساد بدعوتاه شامول : ويذكر منهم

الإسلام، وتوا نه وربانيته وواقعيته، فربط الفكر بالحركة، مازج العلام بالعمال، 

وجمع بين التربية والجهاد، كن جمع بين نقاء العقيادة السالفية وروحانياة الصاوفية 

. عقيدة ونظامًا، ديناً ودولة، عبادة وقيادة، مصحفًا وسيفًاالسنية، ودعا إلى الإسلام 

وحارب الفساد والظلم في الداخل، والاستعنر والصهيونية في الخارج، وربَّى على 

الإسلام جيلًا جعل الله غايته، والرسول سسوته، والقرآن  عته، والجهاد وسيلته، 

لحركات الإسلامية الحديثاة والموت في سبيل الله سسمى سمانيه، إنه مؤسس كبرى ا

واضاع سساس ، (م1848 - هاا1309: ت)الإمام الشهيد حسان البناا : في العالم

الذي انتيت رسائله وتلاميذه، وتلامياذ تلامياذه في . العمل الإسلامي الجنعي

العالَم كله، انتشار سضواء الصباح، وشاء الله سن تكون المحن المتتابعة التاي صابت 

ذ مدرسته، سبباً في هجرتهم بدعوتهم، وتفرقهم في سقةار اليق على إخوانه وتلامي

 .والغرب، فتنتي بهم الدعوة والصحوة في كل مكان

المفكر المجدد، صاحب النظر العميق، والتحليال الادقيق، ناقاد : ويذكر منهم

الحضارة الغربية على بص ة، والداعي إلى نظام الإسلام عن بينة، صااحب الكتاب 

 «التغرياب»والرسائل التي ترجمت إلى عيات اللغات، الذي وق  في وجه دعااة 

قاة مان الخارافيين، والقباوريين، والمرتز «نبوة جديدة»والمنادين با «سعداء السنة»و

ومشوط الفكر، من المقلدين الجامدين، مؤسس كابرى الجنعاات الإسالامية في 

الاذي ، (م1818 - ها1388: ت)العلَّامة سبا الأعلى المودودي : شبه القارة الهندية

اتفقت سصول دعوته مع سصول دعوة حسن البنا، وإن لم يلتقيا، وإنان التقاى سبنااء 

، وتعاونوا في مجالات شاتى، وخصوصًاا في سوروباا وسمريكاا والياق المدرستين

 .الأقصى
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م الداعية المربِّي، الذي عايش القرآن مفسًرا ومةبقًاا، ودعاا : ويذكر منهم
 
العال

إلى السلفية الواعية والروحانية الصافية، وحارب الجمود في الفكر، والانحراف في 

في  «جمعياة العلانء»بالتربية، مؤساس  العقيدة، والعوج في السلوك، ووصل العلم

، التي كانت كاسمها نورًا يهدي الحائرين، ورجماًا «الشهاب»الجزائر، ومنشئ مجلة 

 - هاا1358: ت)عباد الحمياد بان بااديس : يرهب الشياطين، الشايخ المصالح

 (.م1843

الداعية الفقيه، الصابر المجاهد، صاحب الروح الميق، والبياان : ويذكر منهم

انَّة، فأساكتهم، ودعااة العلننياة المغد ق، والعقل المنفتح، الذي قااوم سعاداء السُّ

، «حضارة الإسالام»فأفحمهم، مؤسس الحركة الإسلامية في سوريا، ومنشئ مجلة 

مصاةفى الساباعي : الشيخ الادكتور: وصاحب الكتب القيمة، والرسائل النافعة

 (.م1805 - ها1395: ت)

لب، ا: ويذكر منهم لذي سُواي في الله، فن وَهَانَ وماا ضَاعَُ  وماا الرجل الصُّ

استكانَ، وقدم عنقه فداءً لفكرته، صاحب القلم البليغ والأدب الرفياع، والاروح 

، «الظاالال»، و«العدالااة»، «التصااوير الفنااي»صاااحب . المحلااق، والفكاار الثااائر

 ، وغ ها من الكتب التي انتيات في لغاات العاالَم الإسالامي،  قًاا«المعالم»و

 (.م1800 - ها1390: ت)سيد قةب : وغرباً، الأديب الكب ، الداعية الشهيد

كان لكال مانهم تاأث ه في جاناب مان  (3)هؤلاء الميامين من الدعاة والمفكرين

                                                           

من الدعاة والمفكرين الأحياء من له سهم كب  في إيجااد الصاحوة، وفي إمادادها، لا يقال عان  (3)

وقاد اقتصرانا عالى سسانء مان . المذكورين، وقد يزيد على بعضهم، سيسجله التاريخ في حينه

 .انتقلوا إلى جوار الله تعالى
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الجوانب، على عدد من النا ، يقال سو يكثار، وفي رقعاة مان الأرض، تضايق سو 

منهم يؤخذ منه ويارد تتسع، وعلى مدى  مني يقصر سو يةول، وإن كان كل واحد 

عليه، باعتبارهم بيًا غ  معصومين يجتهدون في خدمة الإسلام، فقاد يصايبون، 

وهم على كل حال مأجورون على اجتهادهم، حتى فين سخةاأوا فياه . وقد تةئون

 .إن شاء الله

وكان لأصحابهم وخلفائهم وخريجي مدارسهم الفكرية والحركياة نصايب لا 

 .لإحياء الإسلامي، التي نقة  بعض ثمراتها اليوميجحد في حركة البعث وا

ولا ننسى هنا نوادر البةولة، ومواق  البذل والتضحية والثبات، التاي وقفهاا 

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من سبناء الدعوة الإسلامية، فمانهم مان قضىا 

إلا نحبه ومنهم من ينتظر، عرفت منهم من عرفت، فن رسيت إلا الحق، وما شهدت 

عباد القاادر عاودة، : الداعية الفقيه الماتمكن: الصدق، وما علمت إلا الخ ، مثل

م الواعظ الثقة المجاهد
 
إبراهيم : محمد فرغلي، وإخوانهن من الشهداء الأبرار: والعال

الةيب، ويوس  طلعت، وعبد الفتاح إسنعيل، ومحمد يوس  هواش، وموقا  

ضايبي، المرشاد الثااني لجنعاة الإخاوان الرجل الصامد الشامخ الأستاا حسن اله

المسلمين، ومواق  جماعة من الشهداء الأبةال من إخوانه وسبنائه الأبرار، وغ هم 

فكانات هاذه المواقا  الإيننياة الفاذة، غاذاءً . ممن بذل حياته ودمه لله قرير العين

 .ووقودًا للصحوة الإسلامية

ديث ماددًا للصاحوة لا كذلك كانت حركات الجهاد الإسلامي في العصر الحا

تفى تأث ه على دار ، كن كان لرمو  هذه الحركات الجهادية تاأث هم ودفعهام، 

حركة الأم  عبد القادر في الجزائر، والزعيم محمد سحمد المهدي في الساودان، : مثل

والأم  عبد الكريم الخةابي في المغرب، والشهيد عمر المختار في ليبيا، والشيخ عز 
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 .لقسام، والمفتي سمين الحسيني في فلسةينالدين ا

وإلى جوار رجال الجهاد والعمل، كان هناك رجاال يعملاون في ميادان الفكار 

والثقافة والأدب، يوقظون العقاول، ويحركاون المشااعر، ويصاححون المفااهيم، 

 .ويقاومون الاستعنر الثقافي

سيقاظ بفكاره شاعر الإسلام في الهند، الفيلساوف المفكار، الاذي : ومن هؤلاء

 .محمد إقبال: العقول، وبشعره القلوب، الدكتور

م الموسوعي المؤرخ المصلح، : ومنهم
 
سم  البيان، ومحامي الإسلام، الأديب العال

صاحب المقالات الناصعة، والتعليقات الرائعة، والكتب النافعة، الأما  شاكيب 

 .سرسلان

قلمه للحق سيفًا يمحق به سديب العربية والإسلام، الذي جعل الله من : ومنهم

الباطل، صاحب الروائع البيانية، والمعارك الأدبية في نصرة الإسلام، ومقاومة دعاة 

 .مصةفى صادق الرافعي: التغريب

الكاتب العملاق، صاحب العبقريات الإسلامية، الذي سخر قلماه في : ومنهم

الادعوات سنواته الأخ ة لبيان حقائق الإسالام، وسباطيال خصاومه، ومقاوماة 

 .الهدامة من الشيوعية وغ ها، عبا  محمود العقاد

داعية النهوض الحضاري، المفكار المسالم المتمياز بعقلانيتاه وعماق : ومنهم

وغ ها، المفكر الجزائري  ،« و، النهضة»و ،«الظاهرة القرآنية»تحليله، صاحب 

 .مالك بن نبي

، وغا ه مان «الإسالامنظاام »: المفكر الداعية الناقد البص ، مؤلا : ومنهم

وآخرون لا نستةيع حصرهم من . الأستاا محمد المبارك: الكتب المتميزة، الأصيلة
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 - سسهم كال مانهم: رجال العلم، ورجال الأدب، ورجال التربية، ورجال الدعوة

 .بلسانه سو بقلمه، بقوله سو بفعله - بقدر يقل سو يكثر

تها في مجاال الصاحوة، عالى ولا ننسى جماعات وحركات كان لها سثرها ومساهم

اخااتلاف اتجاهاتهااا ومشاااربها، بالإضااافة إلى سم الجنعااات، وكاابرى الحركااات 

 .حركة الإخوان المسلمين: الإسلامية

جماعة الدعوة والتبليغ، التي تاب على سيدي ستباعها كثا  مان العصااة في : منها

باة، بعاد  ور بلاد العجم والعرب، وعرفوا الةريق إلى المسجد والصالاة، والتو

 .المعصية، و ور الغفلة

الحركة السلفية التاي عنيات بتصاحيح العقيادة، وتصاحيح العباادة : ومنها

وتحريرها من اليكيات والخرافات، والدعوة إلى الاعتند على الكتااب والسانة، لا 

 .على تقليد المذاهب سو اتباع الةرق

القوة والصلابة، وقايم الباذل  جماعة الجهاد التي ربَّت ستباعها على معاني: ومنها

 .والتضحية، والاستشهاد في سبيل الله

حزب التحرير الإسلامي الذي وق  جهده على الدعوة لإقاماة الدولاة : ومنها

 .الإسلامية وإعادة الخلافة الإسلامية

كن سن لكل منها ما لها وما عليها من ناحياة . وتأث  هذه الجنعات ليس متساوياً

 .ا، وسساليبها، ولكن ليس هذا مقام التقويم لهافكرها، وسهدافه

كان لا ننساى دور . إنن نتحدث عن كل من سسهم في ظهور الصحوة بجهد ماا

الجامعات الإسلامية القديمة والحديثة، كالأ هر، والزيتوناة، والقارويين، ونادوة 

العلنء بالهند، والجامعاة الإسالامية بالمديناة، وجامعاة الإماام محماد بان ساعود 
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 .وغ ها من المؤسسات العلمية الإسلامية. بالرياض

* * * 

 الإسلام

 كما تفهمه الصحوة وتيارها الوسطي

* * * 
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 الصحوة، وكيف تفهم الإسلام؟

لا بد لنا لكي نتبين موق  الصحوة من هموم الوطن العربي، وكي  ننظر إليها، 

مدى فهمها للاسلام، ونوع نظرتهاا  سو نكش  قبل الك عنسو نفكر في علاجها، 

إليه، وكي  تتعامل مع سصوله وفروعه، وثوابته ومتغ اته، وسي اتجاه تتبنااه، وسي 

 .اتجاه تحذر منه، حتى يكون حكمنا للصحوة سو عليها عن بينة

 :تيار الوسطية الإسلامية

لى على سن سحدًا لا يجهل سن الصحوة تمثل فصائل وتيارات متعددة تتفق كلها عا

حبها للاسلام، واعتزا ها برسالته، وإيننها بضراورة الرجعاة إلياه، والعمال باه، 

ياد سمتاه، والوقاوف في وجاه والدعوة إلى تحكيم  يعته، وتحرير سوطاناه، وتوح

دين له، ولكنها رتل  في قضايا ومواق  كث ة، بعضها يمثال تفصايلات، الكائ

باسام سهام تياارات الصاحوة ولكني هنا ستحدث . وبعضها يمثل اتجاهات مهمة

ع والاك لعادة «تياار الوساةية الإسالامية»: وسعظمها، وهو التيار الذي سساميه

 :سسباب

لأنه التيار الذي يمثل سعرض قاعدة في الصحوة الإسالامية، وماا عاداه : سولًا

يعتبر بمثابة قنوات صغ ة، ربن تفرعت من هذا المجرى الكب ، إلا سنها انفصالت 

 .عنه بعد الك

لأنه التيار الأعرق والأقدم في تاريخ الصاحوة سو التجدياد الإسالامي، : وثةنيةً

التكف  والهجرة، ونحوها، حديثة العهد، لا : والتيارات سو الفصائل الأخرى، مثل

 .تضرب في التاريخ إلى غور بعيد
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لأنه التيار الذي يرجى طول عمره واستمراره، فإن الغلاو دائمًاا قصا  : وثةلثًة

، ولا ينتظر له البقاء طويلًا، وفقًا لسنة الله، فاإن المنباتَّ لا سرضًاا قةاع، ولا العمر

 .ظهرًا سبقى

هو التيار الصحيح، الذي يعبر عن وسةية  - في رسيي على الأقل - لأنه: وأابعًة

اه القاارآن ووسااةية الأمااة  «الصرااا، المسااتقيم»: الماانهج الإساالامي الااذي ساامَّ

كَُونرُوذْ وَكَذَلٰكَِ جَ }الإسلامية،  ِ ذِ ةٗ وسََرطٗا  مذ
ُ
دَذءَٓ عََلَ عَلنَۡكُٰمۡ أ ََ َِ اُر وَيكَُرونَ ٱَّذرا

ذَسُولُ عَلَۡ كُمۡ اََِ دٗذ ُ نَُيِردُ }: ويجسد يسُر الإسلام وسنحته. [143: البقرة] {ٱل ٱللَّذ
ِننِ منِۡ كُ وَمَا جَعَلَ عَلَ ۡ }، [195: البقرة] {بكُِمُ ٱليۡسَُۡۡ وَلََ نَُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسَۡۡ  مۡ فِِ ٱلَّذ

جٖ  ََ  .«رواه الترمذي»، «إنما بعثتم ميسري  ولم بتعثوا معسري »، [19: الحج] {َۡ

كن يمثل وسةية سهل السنة بين الفرق الإسالامية المختلفاة، ممان يباالغون في 

 .تضخيم دور العقل على حساب الن ، سو دور الن  على حساب العقل

 :خصائص تيار الوسطية

النقط على الحروف، ساكر هنا الخصائ  سو المعالم البار ة التي تميز وحتى نضع 

 .هذا التيار، في فهمه للاسلام وعرضه له

 :وسهم هذه المعالم سو الخصائ ، يتمثل في سمور سربعة

 .الجمع بين السلفية والتجديد - 1

 .الموا نة بين الثوابت والمتغ ات - 2

 .تجزئة للاسلامالتحذير من التجميد والتمييع وال - 3

 .الفهم الشمولي للاسلام - 4
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ويحسن بنا سن نتحدث عن كل عنصر منها بن يلقاي بعاض الأشاعة الكاشافة 

 .عليها

* * * 
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جْديد - 1 ة والتَّ لَفيَّ  الجمعُ بين السَّ

ل خصائ  تيار الوسةية سنه يجمع بين السلفية والتجديد، سو بين الأصاالة  وسوَّ

 .والمعاصرة، كن يقال اليوم

العودة إلى الأصول، إلى الجذور، إلى المنابع ولهذا يةلق على دعاة : فالسلفية تعني

 .«الأصوليون»: هذا التيار

المعايشة للعصر، والمواكبة للتةور، والتحرر مان آثاار الجماود : والجديد يعني

 .والتقليد

 .السلفية والتجديد: ولا بد من إلقاء طء من الضوء على هذين المفهومين

خةأ، حيث يحسب من يحسب سنها العودة إلى النضي  «السلفية»فكثً ا ما تفهم 

 .بإطلاق، ولو كان ماضي عصور التخل  والانحراف والجمود

مةلق النضيين، بل السل  هام  «السل »ولكن المصةلح الإسلامي لا يجعل 

ا وإينناًا سهل القرون الأولى، خ  قرون هذه الأمة، وسقربها إلى تمثيل الإسلام فهمًا

 .«الخل »: ومن عدا هؤلاء يسمون. وسلوكًا والتزامًا

والتجديدية التي قامت في العصاور النضاية  والمدار  والحركات الإصلاحية

سي الرجوع إلى ما كان عليه السل  الأول في  «السلفية»كان سسا  دعوتها وفكرها 

 .فهم الدين عقيدة و يعة وسلوكًا

: وكثً ا ما حذر العلنء مان ابتاداعات الخلا  في الاعتقااد والتعباد والعمال

وخصوصًا في العصور الأخ ة التي تمثل انتكاسة الحضاارة الإسالامية، وتوقا  
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الفكر الإسلامي عن الإبداع، وانحاراف السالوك الإسالامي عان خاط التاوا ن 

اه القرآن ا حفظناه ونحن في ثاانوي ومم. «الصرا، المستقيم»: والاعتدال، الذي سمَّ

 :«الجوهرة»الأ هر قول صاحب 

 فكل خ  في اتبااع مان سال 

 

 وكل   في ابتاداع مان خلا 

بال . لهم «كربونية»وليس معنى العودة إلى ما كان عليه السل  سن نكون نسخًا  

المهم سن نتمثل منهجهم وروحهم في فهمهم وسالوكهم، وتعااملهم ماع الادين 

 .والحياة

فهمهم للعقيدة في سهولتها ووضوحها ونقائهاا، بعيادًا عان جادل فنعود إلى 

 .المتكلمين، وتعقيدات المتفلسفين، وسباطيل القبوريين

وإلى فهمهم للعبادة في روحانيتها وصافائها وخلوصاها، بعيادًا عان شاكلية 

 .الةقوسيين، وابتداع المبتدعين، ما لم يأان به الله

ا، بعياادًا عاان شااوائب التصااوف وإلى فهمهاام للأخاالاق في تكاملهااا وقوتهاا

 .الأعجمي، والزهد الهندي، والترهب النصراني

وإلى فهمهم للييعة في مرونتها وساعة آفاقهاا، بعيادًا عان جماود الحارفيين، 

 .وتقليد المتعصبين، وتشددات المتخوفين

وإلى فهمهم للحياة وثبات سننها، وقيامها على العلم والعمل، بعيدًا عن سخيلة 

 .وسفكار السةحيين الحالمين،

وإلى فهمهم للانسان باعتباره خليفة الله في الأرض، المكرم بالعقل، والمخاطب 

بالتكلي ، وصانع الحضارة، والمسئول عن عانرة الأرض، مسائوليته عان عباادة 

 .الخالق
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اعتبار الرسول الكريم المؤياد باوحي الله : ومن الخةأ الذي يجب تصحيحه هنا

واعتبار الإسلام كلاه  «التراث»بار القرآن والسنة من جملة واعت «السل »من جملة 

 !!«النضي»من جملة 

 .وهذا خلط شائن بين المفاهيم، سو تحري  للكلم عن مواضعه عمدًا

إن الإسالام . إن الإسلام ليس ماضيًا انقضى وانتهى  منه، نحاول سن نساتعيده

 .هو النضي، وهو الحاا، وهو المستقبل

 .كلنت الله الهادية الباقية على طول الزمان، وامتداد المكانوالقرآن هو 

ََا } يُّ
َ
َُ يََٰٓأ ََا }، [21: البقرة] {ٱَّذا يُّ

َ
ْ يََٰٓأ ِننَ ءَذمَنوُذ ، هي خةاب [134: البقرة] {ٱلَّذ

الله تعالى للمكلفين في كل عصر ومصر، سواء كانوا في القرن الساابع المايلادي، سو 

 .الخمسينفي القرن العيين سو 

إن فقه سبي حنيفة، وسصول الشافعي، وكلام الأشعري، وسدب الجاحظ، وشعر 

سبي العلاء، وآراء ابن حزم، وتصوف الغزالي، وفلسفة ابن رشد، واجتهادات ابان 

تيمية، وغ هم، وغ هم، من عنلقة الفكر الإسلامي في مختلا  العصاور، كلهاا 

لمعاي  العلمية التي وضعها الإسالام تراث بيي نأخذ منه وندع، وفق القواعد وا

 .في سيدينا

سما كتاب الله وسنة رسوله فهن سبدًا مصدر الإلهام، ومصدر الإلزام، لكال مان 

 .آمن بالإسلام، سمس واليوم وغدًا

وربن يستبعد كث  من النا  سن يرحب الدين بالتجديد، فالدين عندهم يمثال 

 .القديم الذي لا يتجدد ولا يتةور
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هنا بكل صراحة سن نبي الإسلام نفسه هو الذي علمنا سن الدين يتجادد  وسؤكد

وسن الله يهيئ له مجددين بين حين وآخر، والك في الحديث الذي رواه سباو داود، في 

إن الله يبعلىث لهلىذه الأملىة »: ، وغ هما، سنه صصص قال«مستدركه»، والحاكم في «سُننه»

 .«ع  أس  لم مة ة  نة م  ا   لهة  ينهة

وإاا صرح الرسول الكريم بتجديد الدين، فلا يحق لزيد سو عمارو مان الناا  

إن الدين لا يقبل التجديد، فليس هو سعرف بالدين ممن بعثه الله به، : اليوم سن يقول

فليس معنى التجديد إخراج . لكن المهم هو تحديد مفهوم التجديد ومجاله وحدوده

تجديد الفقه له، والإينن : ، بل المقصود«!مزيدة ومنقحة»طبعة جديدة من الإسلام 

 .(4)فهو تجديد فكري وإينني وعملي وجهادي. به، والعمل بمقتضاه، والدعوة إليه

وقد يحسب بعض الناا  سن هنااك تعارضًاا حتميًّاا باين السالفية والتجدياد 

 .فالسلفية رجوع إلى النضي، والتجديد انةلاق إلى المستقبل

سي سن هناك تلا مًا بين السالفية الحقيقياة والتجدياد ورسيي عكس الك تمامًا، 

الحقيقي، فالسلفية الحقيقية لا تكون إلا مجددة، والتجدياد الحقيقاي لا يكاون إلا 

وقاد تجالى هاذا المعناى بوضاوح في المدرساة . فروح السلفية هو التجديد، سلفيًّا

مذته، وكاان السلفية التجديدية الكبرى التي سسسها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلا

 .لها سثرها العميق في العقائد والفقه والفكر والأخلاق والسلوك إلى اليوم

في اليمن  «(ها943)ت سنة »ومثل هذه الروح نجدها عند العلامة ابن الو ير 

الذي خل  ثروة فكرية قيمة تجمع بين السلفية والتجديد، وتحاكم اتجاهات الفرق 

                                                           

مجلاة مركاز بحاوث السانة »في العدد الثاني مان  «تجديد الدين في ضوء السنة»بحثنا عن : انظر (4)

 .«من سجل صحوة راشدة»: بجامعة قةر، وكتابنا «والس ة
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، وترجح منهج القارآن في بياان العقائاد، والمذاهب إلى سصول الإسلام ونصوصه

 .وتثبيتها على منهج اليونان

وقد وجدنا هذا الاتجاه السلفي المجدد في المدرسة اليمنية من بعاد، المتمثلاة في 

وغ ه من الكتب،  «سبل السلام»صاحب ، (1181: ت)العلامة الأم  الصنعاني 

صاحب الكتاب الشاه ة في الفقاه والأصاول ، (1255: ت)والمحقق الشوكاني 

إرشااد »و ،«السايل الجارار»و ،«نيل الأوطاار»: والحديث والتفس  وغ ها، مثل

 .ونحوها «الفحول

ووجدنا هذه الروح في مجدد الهند الشه ، وإمام نهضة الحاديث فيهاا، ومحارر 

المعاروف  العقل الهندي من المذهبية الصارمة، حكيم الإسلام سحمد بن عبد الرحيم

: ت)وغا ه  «حجاة الله البالغاة»: الدهلوي صاحب كتااب «شاه ولي الله»: باسم

1110.) 

كن تجلى هذا في المدرسة السلفية الحديثة، التي مثلّها محمد عبده، ورشيد رضاا، 

الذي اعتبر بحق  عيم المدرسة السلفية الحديثة، والحق سنه يمثل السلفية سكثر مان 

 .شيخه

فهي حركة سلفية، تستمد من تراث  «الوهابية»ترض بالحركة وربن يعترض مع

اها د. ، ولكنها لم تعرف بالتجديد والاجتهااد«التيمية»المدرسة  محماد . لهاذا سامَّ

الحرفياة في فهام النصاوص، : يقصاد بالنصوصاية «السلفية النصوصية»: عنرة

ن المعاادين في عصرانا ما «السلفية»ولعلها هي التي سثرت في كث  ممن ينتمون إلى 

 .للتجديد

ولكن الذي يتأمل بإنصاف نشأة هذه الحركة يجد سنها نشاأت في مجتماع بسايط 



 45 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

بعيد عن معترك الحضارة، تغلب عليه حياة البداوة، ولم يكن في حاجة إلى تجديد سو 

اجتهاد، بقدر ما كان في حاجة إلى تحرير العقيدة، وتصحيح العبادة، وتةه  الدين 

لهذا كان همّ الحركة الأكبر سن ترد النا  عن عقائد الياك . طيلمما علق به من سبا

 .إلى عقيدة التوحيد، وسن تةهر عباداتهم من البدع، وسفكارهم من الخرافات

انَّة مان  اب كان له فضل الدعوة للرجوع إلى الكتاب والسُّ على سن ابن عبد الوهَّ

ر، يتمثل في التحارر مان فضل آخ - من الناحية العملية - الناحية النظرية، كن له

المذهب الواحد، إلى باحة المذاهب الأربعة، وإن وق  عند هذا الحد، لا يتجااو ه، 

ولا يصنع كن صنع شيخه وإمامه ابن تيمية، الذي كان مجتهدًا مةلقًا، كن دلَّ عالى 

 .الك تراثه العريض

تجديد المهم سن السلفية الحقة تلا م التجديد، وسن عصور السل  هي عصور ال

 .والانفتاح

عهود الصاحابة والتاابعين وستبااعهم وجادنا : وكلن رجعنا إلى العهود الأولى

المرونة واليسر والتسامح، وسعة الأفق في فهم نصوص الدين ومصالح الدنيا، وفي 

 .التوفيق بين النصوص الجزئية والمقاصد الكلية

هم مان علانء وفي هذا نجد فتاوى عمر وعلّي وابن مسعود وابن عبا  وغا 

 .الصحابة رررت، ومن سخذ عنهم، وتأثر بهم

ومن هنا اتسعت الييعة لعلاج كل جديد في بلاد الحضاارات العريقاة التاي 

 .دخلها الإسلام في العراق وفار  والشام ومصر، وغ ها

وقد وجدت بالاستقراء سن الصحابة هم سفقه النا  لروح الإسالام وسكثارهم 

درهم عالى رباط الادين بالحيااة، وسشاجعهم في مراعااة تيسً ا عالى الأماة، وسقا
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مقتضيات الزمان والمكان والحال، وتلاميذهم مان التاابعين سشابه بهام، وسقارب 

 .إليهم

مان عصرا إلى عصرا، بعادنا عان المروناة والتيسا   - تنا ليًّا - وكلن تدرجنا

انتهيناا إلى حتاى إاا  ،«الأيسرا»بدل دائرة  «الأحو،»والتجديد، ودخلنا في دائرة 

العصور المتاأخرة وجادنا الجماود والتشاديد والتقلياد، والوقاوف عناد سقاوال 

المتقدمين، الذين نهوهم عن تقليدهم، واراا سقوالهم واجتهاداتهم  عًا يتبع، وديناً 

 .يةاع

سما التجديد فهو لا ينافي السلفية، فالتجديد الحقيقي لأمر ما يعني العودة به إلى 

 .وم إنشائه وظهوره لأول مرةما كان عليه ي

تجديد بناء سثري لا يعني إ الته وإقامة مبنى ضخم على سحادث طارا  مقاماه، 

 .فهذا ليس من التجديد في طء

إنن تجديده سن نبقي عليه كن كان ونحاول سن نعيد إليه الجدة والحياة، ونرمم ماا 

و من معالمه سو مان سصابه من بلى سو تهدم لبعض جوانبه، دون سن نغ  من جوهره س

 .وإلا اعتبر عملنا تزييفًا لا تجديدًا. خصائصه شيئاً

سن نحافظ على جوهره ومعالمه وخصائصه، ومقوماتاه،  «تجديد الدين»وكذلك 

ونعود به إلى ما كان عليه، يوم ظهاوره وبازوغ فجاره عالى عهاد رساول الله صصص، 

 .وخلفائه الراشدين المهديين

قبل سن تشوبه بادع المبتادعين،  «الإسلام الأول»التجديد الحق يعني العودة إلى 

وتضييقات المتشاددين، وتحريفاات المغاالين، وانتحاالات المبةلاين، وتاأويلات 

لل والنِّحل من قبل
 .الجاهلين، وعدوى التشويه التي سصابت الْم 
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إسالام الإخالاص هو إسلام النقاء والبساطة في العقيدة، و «الإسلام الأول»و

واليسر في العبادة، وإسلام الةهارة والاساتقامة في الأخالاق، وإسالام الاجتهااد 

والتجديد في الفكر، وإسلام العمل والإنتاج للحياة، وإسلام التاوا ن باين الادنيا 

 .والآخرة، والاعتدال بين العقل والقلب

الثابتة ما نستةيع سن  سن عندنا من المعاي  - نحن المسلمين - ومن ن عم الله علينا

نميز به بين الأصيل والدخيل، وبين الحقيقي والزائ ، وقاد سعةاناا النباي هاذا 

 :المعيار حين قال

م  عمم عملى  للىيس »، متفق عليه، و«م  سح ث في سمرنة مة ليس منه؛ فهو أ »

 .رواه مسلم ،«عليه سمرنة؛ فهو أ 

تاوهم سن رفاض الابتاداع وقد سخةأ بعض الكاتبين خةأ شائناً وفاضحًا حين 

إناه الابتاداع في . وهو جهل بحقيقة الابتداع المحظور. رفض للابتكار والتجديد

الابتكاار : الاتباع، وفي شئون الدنيا: سمور الدين المحض، فالأصل في شئون الدين

فليس من حق البي سن يزيدوا في الدين بأهوائهم، وييعوا مناه ماا لم . والابتداع

 .فيَضلوا ويضُلوا يأان به الله،

ا التزموا واتبعاوا في سماور الادين، وابتادعوا  ويوم كان المسلمون مسلمين حقًّ

 .وابتكروا في سمور الدنيا، وكانوا سئمة الحضارة في العالم

! ويوم انحرفوا عن حقيقة الإسلام ابتدعوا في سمر الدين، وجمدوا في سمر الادنيا

 .عليه الإسلامعلى عكس ما سمرهم به الإسلام، وما كان 

لا  - وهو المعبر الحقيقي عن الصحوة الإسالامية - إن تيار الوسةية الإسلامية

يجد سي تناقض بين الأصالة والمعاصرة، سو بين السلفية والتجدياد، سو باين النظارة 
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 .إاا حددت المفاهيم بعيدًا عن الخلط والتحري . التراثية والنظرة المستقبلية

ن كثً ا من دعااة المعااصرة والتجدياد والنظارة إلى وإن كان الذي يؤس  له س

المستقبل، يرفضون تراثنا، وينكرون ماضينا، ويكادون لا يجدون فيه إلا كال يء 

 .وكل رديء

بالبحث في القنماة،  - كن يقول الأستاا فهمي هويدي - بعض هؤلاء مولعون

حراف فيهاا فهم يبحثون في سحط عصور التخل  الإسلامية، عن سحط وقائع الان

الذي يريدوننا سن  «العصر الذهبي»هذا هو : بين آلاف الوقائع الأخرى، ثم يقولون

 !!نعود إليه

 .سي والله، هذا ما كتبه سحدهم بكل جراءة

من دعاة تحكيم الييعة يعتبر العصر المملوكي سو العثنني هاو  - ولا سدري من

 العصر الذهبي لتةبيق  يعة الإسلام؟

الييعة يقر هذه الانحرافات، ويعتبرهاا تراثاًا ملهمًاا يعتاز باه ومَن من دعاة 

 وينادي بالرجعة إليه؟

فكم فيه من سمثلة رائعاة . على سن الكاتب لم يكن منصفًا للعصر الذي كتب عنه

لتحري العدل، والوقوف بجانب الحق، وإنشاء معاهاد العلام، ومؤسساات الابر 

 .والخ 

ة، وابن القيم، وابن خُلادون، والشااطبي، وهو العصر الذي ظهر فيه ابن تيمي

وغ هم، وهو عصر الموسوعات اللغوية، والأدبية والدينية، التي لا يستغني عنهاا 

 .باحث، ولا ينكر قيمتها دار  اليوم
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 :النظرة المستقبلية

 «التقدمياة»إنه إاا كان الدعاة إلى العلننية سو إلى : على سن من الإنصاف سن نقول

النظرة إلى النضي، فإن من الدعاة الإسلاميين فئة يكاادون يلغاون يكادون يلغون 

النظرة إلى المستقبل، ويعيشون متقوقعين على النضي، واجترار ما فيه، والدوران في 

ماا تارك : ساقيته، دون اهتنم كاف  بمشكلات اليوم، وتةلعات الغاد، شاعارهم

 !وليس في الإمكان سبدع مما كان! الأول للآخر شيئاً

فنقتبس مان . والواجب يفرض علينا سن نكون عدولًا بين سمسنا ويومنا وغدنا

 .الأمس، ونعمل لليوم، ونستعد للغد، وهو ما يؤمن به تيار الوسةية الإسلامية

وقد ق  علينا القرآن الكريم من سنباء الرسل والصالحين ماا فياه عابرة لأولي 

 .الأيامالألباب، في مواجهة احتنلات المستقبل، وتقلبات 

يق لمواجهة المجاعة دِّ  :تخطيط يُوسُف الصِّ

ق َّ علينا القرآنُ قصةَ نبيِّ الله يوس  الصديق سسس، وكي  سنقذ اللهُ على يديه 

مصر وما حولها من س مة غذائياة طاحناة، سلهام الله يوسا  فخةاط لهاا سحسان 

سساساه  وكانات الزراعاة - التخةيط لمدة خمسة عي عامًا، سقام فيها اقتصاد مصر

على  ياادة الإنتااج، وتقليال الاساتهلاك، وتنظايم الادخاار، وإعاادة  - ومحوره

الاستثنر، حتى نجت مصر من المجاعة، وخرجت من الأ مة معافاة، بل كاان لهاا 

فضل على ما حولها من البلدان، التي لجأ إليها سهلها يلتمسون عندها الم ة والمؤنة، 

مرة بعد مرة، وقالوا له الذين ترددوا على مصر إخوة يوس   كن يبدو الك من قصة

ََا }: في المرة الأخ ة يُّ
َ
ُّ وجَِئنۡاَ بَِضَِعَٰ يََٰٓأ هۡلنَاَ ٱلضُُّّ

َ
ناَ وَأ سذ ََ زجَۡ  ةٖ ٱلعَۡزيِزُ  وۡفِ ََّرَا  ىةٰٖ مُّ

َ
فأَ

ِقيِنَ  َ يََزۡيِ ٱلمُۡتصََدذ ٓ  إنِذ ٱللَّذ قۡ عَلَۡ ناَ  .[99: يوس ] {ٱلكَۡۡ لَ وَتصََدذ
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وكان . هذا التخةيط مما علمه الله ليوس  سسس، ومما سكرم الله به سهل مصر كان

يوس  هو الذي رسم معالم التخةيط، وهو الذي قام بالتنفيذ، وهاو لادى الدولاة 

 .مكين سمين، وعلى خزانتها وسمورها حفيظ عليم

 :سَدُّ ذيِ القرنين

ها اللهُ علينا، هي قصة اي القرنين الذي ب ناى ساده العظايم، وقصة سخرى قصَّ

ليق  حاجزًا منيعًا ضد هجنت قبائل يأجوج ومأجوج لأولئاك الأقاوام الاذين 

كانوا لا يستةيعون لهم دفعًا إاا هاجموهم مفسدين في الأرض، مهلكاين للحارث 

 .والنسل

جُوجَ }
ۡ
نَيۡنِ إنِذ نأَ َۡ  قاَلوُذْ يَذَٰذ ٱلقَۡ

ۡ
لۡ نَۡ وَمَأ ََ رۡضِ َ 

َ
جًَۡا جُوجَ مُفۡسِدُونَ فِِ ٱلۡۡ عَلُ لكََ خَ

ذ  مۡ سَدذٗ َُ ن تََعَۡلَ بيَنۡنَاَ وَبيَنَۡ
َ
َٰٓ أ عِ نوُنِِ  49عََلَ

َ
ِ خَيَۡ  فأَ نِذِ  ِ  ِ َ بّذ

جۡ قاَلَ مَا مَكذ
َ
ة  أ عَرلۡ بقُِروذ

مۡ َ دۡمً  َُ ََ  49ا بيَنۡكَُمۡ وَبيَنَۡ دََ يۡنِ قَ ءَذتوُنِِ زُبَ َٰٓ إاِذَ سَاوَٰ  بَيۡنَ ٱلصذ يذ َۡ ْ  ٱلَۡۡدِندِٖۖ  الَ ٱنفُخُوذ
َٰٓ إاِذَ جَعَلَُ ۥ ناَٗ ا قاَلَ ءَذتوُنِِٓ  يذ فۡ  َۡ
ُ
ا أ َٗ ووُ وَمَرا  49َغِۡ عَلَۡ  ِ قطِۡر َُ ر ََ ن يَظۡ

َ
َ مَرا ٱسۡرََٰعُٰوذْٓ أ

َٗا  ٖۖ فذَاِذَ جَ قاَلَ هَذَٰذ  حََۡ  49ٱسۡتَََٰعُٰوذْ لََُۥ نَقۡ ِ بّذ نِ  ذ  مذ
ءَٓ  اءَٓ وعَۡ ة  ِ جَعَلَُ ۥ دَكَذ وَكََنَ وعَۡدُ دُ َ بّذ

ا قذٗ َۡ  ِ  .[89 - 84: الكه ] {َ بّذ

فكان ميوع اي القرنين هذا من الميوعات الأمنية المساتقبلية التاي سقامهاا 

الك الحاكم الصالح لمواجهة احتنلات الغد، وصد هجنت سولئك المفسدين الذي 

بفضال  - بعد إيننه باالله - وإنن استةاع الك. سرعبوا من حولهم بغاراتهم المدمرة

تعاون الشعب معه بالحب لا بالقهر والعمل بالمواد والإمكانات المتاحة حتاى قاام 

 .السد الكب 
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 :الرسول يخطط للمستقبل

والرسول صصص حين كان يعرض دعوته على قبائال العارب في مواسام الحجايج 

بمكة، يةلب منهم الإينن به، والنصرة له، كان يفكر في مستقبل دعوته، والبحث 

 .عن سرض خصبة يبذر فيها بذوره، وينقل إليها نشاطه، ويقيم فيها حكم الله

لدعوة والإينن بهاا ولن  ح الله صدر الأو  والخزرج من سهل يثرب لقبول ا

والمبايعة على نصرته عليه الصلاة والسلام بيعاة العقباة المعروفاة، وبعاث إلايهم 

، وسمر سصحابه بمكة بعد الك بالهجرة إلى إخوانهم هناك، كان «مصعب بن عم »

الك كله رةيةًا لنقل مركز الدعوة إلى المهجر الجديد، حيث تقام دولة الإسالام، 

 .ويرتفع علم الإسلام

وا لي على   ملى  يلفلىا بةم لى  ، لسحصلى»: وكذلك حين قاال صصص بعاد الهجارة

، كان روى الاك البخااري، ومسالم في «....فأحصوا للىه، فالىةنوا سلفًلىة وئةلىما ة

، كان يريد سن يعرف مقدار ما لديه من قوة، حتى يبناي خةتاه عالى «صحيحيهن»

 .سسا  سليم من الإحصاء والمعلومات الدقيقة

وهادنهم لمدة عيا سانوات، كاان يرياد سن  «الحديبية»يشًا في وحين صالح قر

وهكاذا . يتفرغ لني الدعوة، وتبليغ الرسالة إلى الملوك والأمراء في العالم من حوله

 .فعل صصص

 :الخلفاء الراشدون يخططون للمستقبل

وهكذا نجد مان بعاده صصص الصاحابة والخلفااء الراشادين يحسابون حسااب 

احتنلاته وتوقعاته بن ينبغي من إعداد وحذر، وكي  لا وقاد المستقبل، ويقابلون 

 :قال تعالى
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ِۡذَۡ كُمۡ } ِننَ ءَذمَنوُذْ خُذُوذْ  ا ٱلَّذ ََ يُّ
َ
 .[11: النساء] {يََٰٓأ

وهذا ما دعاهم في عهد سبي بكر إلى كتابة القرآن الكريم في مصح  بعد سن كان 

متفرقًا في صح  ومواد متعددة، حينن اساتحر القتال باالقراء في معركاة الينماة 

وغ ها من معارك حروب الردة فخشوا سن يتفاقم الك في المستقبل فكانت كتاباة 

 .المصح 

اق بعاد فتحهاا ومةالباة بعاض ومن الك موق  عمر من قسمة سرض العار

ورفض  ....الصحابة الفاتحين سن تقسم عليهم، باعتبارها غنيمة لهم سربعة سخماسها

 .علي، ومعاا رررت: الك عمر ومعه كبار الصحابة من سمثال

وكان عمر ومن معه ينظرون إلى المستقبل، مستقبل الأجيال الإسلامية القادمة 

 !ر الثروة، فناا يبقى لهم بعدها؟إاا استحوا الجيل الحاا على مصاد

ولهذا قال عمر للصحابة الذين سرادوا قسمة سرض سواد العراق عليهم باعتباره 

ستريدون سن يأتي آخار الناا  ولايس لهام : غنيمة لهم سربعة سخماسها، كالمنقولات

 !طء؟

 :ضرورة النظرة المستقبلية في عصرنا

بل، واجباًا في كال حاين، فهاو وإاا كان الاستعداد للغد، والتخةيط للمساتق

سوجب ما يكون في عصرنا، الذي يشهد من التغ ات الكب ة والعميقة والسريعة، 

 .ما لم تعرفه البيية ولا عي معشاره في تارتها الةويل

التي جعلت  «الرؤية التراثية»بجوار  «رؤية مستقبلية»فنحن سحوج ما نكون إلى 

 .فريقًا منا سجناء النضي
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بل في جانب منه غيب لا يعلمه إلا الله تعالى، ولا ينبغاي لناا سن نقحام والمستق

 .سنفسنا فيه، وندعي ما ليس لنا به علم ولا لنا إليه سبيل

وفي جانب آخر، طء يدخل في مجموعه تحت الرصد والحسااب، سشابه بعلام 

عالى  الأرصاد الجوية، والتنبؤ بن يتوقع سن تكون عليه حالة الجو في سمد معاين بنااءً 

 .قواعد مدروسة، وظواهر معلومة

ومثل هذا يقال بالنسبة للتنباؤ بان يمكان سن تتةاور إلياه صاناعة الحاسابات 

، وطماوح العلانء إلى اخاتراع «الإنسان الآلي»، وصناعة «الكمبيوتر» ةالإلكتروني

ومااا يتوقاع مان نتاائج . تفوق اكاء الإنسان سضعاف المرات «آلة متفوقة الذكاء»

 !لثورة الإلكترونية، وثورة المعلومات؟هائلة ل

كن يقال الك بالنسبة لن بر  في السنين الأخ ة من بحوث قائمة على قدم وساق 

، وما توصل إلياه «المكونات الوراثية»هندسة : سعني «الهندسة البيولوجية»في مجال 

يمكان سن وما . الباحثون من إمكان تغي  الخصائ  والمكونات الوراثية للبكت يا

يتمخض عنه الك من نتائج مذهلة تعتبر ثورة جديدة في ميادين الةاب وصاناعة 

وسعجب من الك . الأدوية والزراعة وتكوين سلالات جديدة من الأحياء والنبات

 !سن تدخل عالم الإنسان

كل هذه التوقعات المستقبلية لا ينبغي للانسان المسلم سن يغض الةارف عنهاا 

 .علمه إلا الله تعالىبدعوى سنها غيب لا ي

فهذا من الغيب النسبي الذي وهب الله الإنسان القدرة عالى اكتشاافه في دائارة 

السنن والأسباب التي سقام الله عليها نظام هذا الكون، وهو داخال في إطاار قولاه 

نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ عَلذمَ }: تعالى  .، وهي سول ما نزل من القرآن[5: العلق] {ٱلِۡۡ
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يوجب عليناا سن نحساب  - والواقعية من خصائصه العامة - د سن دينناوسعتق

حساب هذه التغ ات الخة ة، وندر  احتنلاتها وتأث اتها علينا، ومواقفنا منهاا 

وما ينبغي سن نعد لها من النل والرجال، وما ينبغي سن تهيئ له الجامعاات ومراكاز 

كاار والانظم والأسااليب، حتاى البحوث، ونظام التعليم كله، من تةوير في الأف

ررج الإنسان المؤمن، القادر على سن يعيش عصره، من غ  سن يفقد نفسه، وينساى 

، وفي «رحم الله امرءًا عرف  مانه، واساتقامت طريقتاه»: وقد جاء في الأثر. سمسه

ينبغلىي للعةقلىم سن يالىون عةأفًلىة »: «صاحيحه»الحديث الذي رواه ابان حباان في 

 .«...بزمةنه

 * ** 
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 الموازنة بين الثوابت والمتغيرات - 2

الموا نة العادلة بين الثوابت والمتغ ات : ومن خصائ  تيار الوسةية الإسلامية

في الإسلام، وتحديد الك بوضوح، حتاى لا راتلط الأوراق، وتاذوب الحاواجز، 

وحتى لا نجور على سحد الةرفين لحساب الةرف الآخر، وحتى لا نجمد ماا مان 

 .ة والمرونة، ولا نغ  ما من شأنه الثبات والدوامشأنه الحرك

 ومن ثم كان لزامًا علينا سن نحدد ما الثوابت، وما المتغ ات في رسالة الإسلام؟

 :في العقائد: الثوابت الخالدة

التي تمثل فكرة الإسالام الكلياة عان  «العقائد»في : سما الثوابت، فتتمثل سولًا - 1

عان الله، وعان الإنساان، وعان الكاون : وبعبارة سخرىالألوهية والعبودية، 

عن : المنظور، وغ  المنظور، وإاا استعملنا التعب  القرآني والنبوي قلنا: بشقيه

 .الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر

وموق  الإسلام هنا موق  المخبر عن حقيقة هذه الأشياء الموجب للاينن بهاا 

 .لا تهويلكن هي، بلا تهوين و

فاالله جال . وهذه الأشياء ليست إلا حقائق ثابتة، غ  قابلة للتةور سو التغيا 

دَُّۢ  1نلَِِۡ وَلمَۡ نوُلََّۡ  لمَۡ }سحد صمد : جلاله، هو الله منذ الأ ل َۡ
َ
ُۥ كُفُوًذ أ  {وَلمَۡ نكَُن لَذ

 .[4، 3: الإخلاص]

وهم من خلق الله وجنوده التي لا يعلمهاا إلا  ،«عالم الغيب»والملائكة جزء من 

ونَ  عَِاَد  }وهم . هو َُ ََ كۡ وَِۦِ يَعۡمَلُرونَ  19مُّ َۡ
َ
: الأنبيااء] {لََ يسََۡقُِونَُ ۥ بٱِلقَۡوۡلِ وهَُم برِأ

ونَ لَذ يَعۡ }، [21، 20 َُ ََ هََُمۡ وَيفَۡعَلوُنَ مَا نؤُۡ ََ َ مَآ أَ  .[0: التحريم] {صُونَ ٱللَّذ
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 .«قوى الي»من عالم الغيب، كن سن الشياطين تمثل  «ى الخ قو»فهم يمثلون 

هي النصوص الإلهية المخبرة الآمرة الناهية، المرشدة إلى ما يةلبه الله : وكُتب الله

 .من عباده من الإينن والعمل، وآخرها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم

لَِِرلذ }مناذرين، هم سفراؤه تعاالى إلى خلقاه، بعاثهم مبياين و: ورسل الله
َِ عََلَ  َُّسُ نكَُونَ للِنذا ةُۢ بَعۡدَ ٱل دذ ُۡ  ِ ، سرسلهم بالبينات، وسنازل [105: النساء] {لِ ٱللَّذ

معهم الكتاب والميزان ليقوم النا  بالقسط، وختمهم بمحمد صصص، فلايس بعاده 

 .نبوة ولا رسالة

العاالمين، ويقفاون هو اليوم الموعود، الذي يقوم النا  فيه لرب : واليوم الآخر

بين يديه للحساب والجزاء، فتوفى كل نفس ما كسبت، وتجزى بن عملت، فإماا إلى 

 .جنة وإما إلى نار

وكل هذه سخبار عن حقائق ثابتة، لا تتةاور ولا تتغا ، ساواء كاان الناا  في 

العصر الحجري سم في العصر النووي، وسواء كانوا يركبون الجنل، سو يركبون سفن 

 .الفضاء

. قد يحدث التغ  عن طريق الفهم والتفس ، وإدخال التأويلات على النصوص

وهذا باب خةر، وخصوصًا في مجال العقائد، وقد فتحه من قبلنا عالى مصرااعيه، 

فحرفوا الكلم عن مواضعه، وبدلوا كلام الله، فالأحو، إغلاق هاذا البااب الاذي 

 دلالتهاا الواضاحة غا  تهب منه رياح الفتنة والتزيي ، وإبقااء النصاوص عالى

المتكلفة، وإن تفهم كن كان يفهمها الذين تلقوها عان الرساول صصص ومان تابعهم 

 .بإحسان

هل يوافق مراد لله سم لا؟ والاذي : وبذلك نسلم من مغبة التأويل الذي لا نعلم
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باطنياة، وتحريفاات  كياة  تإلى تاأويلا - كن حدث بالفعال - قد ينتهي بقوم

كن نسلم من التفرق والاخاتلاف . وكفرية، هي سبعد ما تكون عن طبيعة الإسلام

الذي سهلك سهل الكتاب من قبلنا، نتيجة تعدد التأويلات وتعدد الأهواء وهو ماا 

 .وقعت فيه الفرق عندنا، اتباعًا لسنن من قبلنا، شبًرا بشبر، واراعًا بذراع

 :في العبادات

التاي فرضاها الله عالى عبااده، قيامًاا  «العباادات»وتتمثل الثوابت كذلك في  - 2

الشعائر الركنياة الأرباع، التاي تمثال : بواجب شكره، وحق ربوبيته لهم، مثل

الصالاة، والزكااة، والصايام، والحاج، وماا : سركان الإسلام ومبانيه العظاام

ده، وما يلحق بهاا يكملها من نوافل تقرب المرء من ربه، وتزيد من رصيده عن

 .الذكر، والدعاء، وتلاوة القرآن: من عبادات سخرى، مثل

فهذه العباادات ثابتاة باقياة، لا يادخل عليهاا تةاوير ولا تغيا  في جوهرهاا 

فالصلوات خمس في اليوم والليلة، وكل صلاة منها عادد معاروف مان . وسصولها

ءة، وركوع، وساجود، قيام، وقرا: الركعات، وكل ركعة منها سقوال وسفعال معينة

عااش الناا  في . وتكب ، وتسبيح، وتشهد، وتسليم، وستظل هذه هي الصالاة

القرن الأول سو الثلاثين، كانوا يساكنون في الأكاواخ سو في ناطحاات الساحاب، 

 .وكذلك الزكاة، والصيام، والحج

ولكن قد تجدّ مسائل في سداء هذه الفرائض، قاد يحادثها التةاور، فتحتااج إلى 

اد جديد، في ضوء النصوص الثابتاة والقواعاد الياعية المقاررة، كالصالاة اجته

بلة من يصلي فوق القمر؟ والصلاة والصيام في 
 
بالنسبة لرواد الفضاء، وسين تكون ق

المناطق القةبية والقريبة منها، وصلاة مَن لا يجد وقات العشااء، وإحارام ركااب 
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لأماوال النامياة الجديادة كاالعنرات والزكاة في ا ....الةائرات في الحج سو العمرة

وتناول الحقن المغذية سثناء الصيام، وتسجيل القرآن في . والمصانع والأسهم وغ ها

 هل له حكم المصح  سم لا؟: سسةوانة سو  يط

وقد يدخل التةور في تةبيق هاذه العباادات، كاساتخدام البوصالة في تحدياد 

راصد في رؤياة الهالال، سو الحاسابات القبلة، سو مكبرات الصوت في الأاان، سو الم

الآلية في حساب الزكاة، سو الةائرات في نقل الحجيج، ولكن مثل هذه التةاورات 

 .لا علاقة لها بالعبادات ااتها

المهم سن جوهر العبادات لا يتغ ، ولا تتل  باختلاف الزمان والمكان والحال، 

 .الفهي من الثوابت الخالدة في رسالة الإسلام ولا جد

 :في القِيم الأخلاقية

، وسمهاات الأخالاق العملياة «القيم الأخلاقية العليا»: ومن الثوابت كذلك - 3

التي تحدد علاقة الإنسان بربه كالإخلاص له، والرجاء في رحمته، والخشية مان 

النظافة، والعفة، والحياء، والصبر، والشجاعة، : وعلاقته بنفسه، مثل... عقابه

الرعاياة للحقاوق : وتحدد علاقتاه بأسرتاه، مثال... النفسوالعزة، ومحاسبة 

الزوجية، وحقاوق البناوة، وبار الوالادين، وصالة الارحم، وتحادد علاقتاه 

قول الصدق، وإنجا  الوعد، والوفاء بالعهد، ورعاية الأماناة، : بالمجتمع، مثل

ورحمة الصغ ، وتوق  الكب ، والعدل ماع الصاديق والعادو، والابر بالناا  

الخ  للجميع، وغ  الك من مكارم الأخالاق التاي بعاث النباي صصص وفعل 

 .ليتممها

الراائل التي حذر الإسالام منهاا سشاد التحاذير،  تسمها: وفي الجانب السلبي
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القتل، والسرقة، والزنا، والشذوا الجنسي، و ب الخمر، وسكل الربا، وسكل : مثل

عقوق الوالدين، وقةيعة الارحم، مال اليتيم، والحسد والبغضاء، والكبر والرياء، و

وشهادة الزور، والكذب، والغيبة والنميماة، والخياناة، وساوء الظان، والغادر، 

 .فكل هذه حرام، بل من سكبر المحرمات عند الله. والقسوة، والظلم

ثابتة راسية كالجبالع فالعفة  - سواء في الجانب الإيجابي سم السلبي - وهذه كلها

اجبة، والزنى رايلة محرمة، عاش الإنسان في بدو سو حضرا، الجنسية مثلًا فضيلة و

والحياء فضيلة لا ماة، وخصوصًاا للأنثاى، سمياة . وفي مجتمع  راعي، سو صناعي

وهكاذا،  ....كانت سو متعلمة، في القرن الأول، سو في القرن العيين سو الأربعاين

لب الراائال إلى فمء الزمن، وتةور الأوضاع لا يحيل الفضائل إلى راائل، ولا يق

 .فضائل

كل ما في الأمر سن العرف قد يكون له دخل في بعض الأحيان، في تحديد بعاض 

التفصيلات، كأن يعتبر لوناً معيناً من الحديث سو المي  خارجًاا عان الحيااء سم لا، 

: كن ينظر في  ي معين. وطريقة معينة في اللبس خارجة عن الحشمة اليعية سم لا

لرجال سو لا؟ وهل فيه تشبه بالكفار سم لا؟ ونحو الاك مماا يحتمال هل هو تشبُّه با

 .الاجتهاد ولا يمس جوهر القيم والأخلاق

 :في الأحكام القطعية

في شائون الفارد والأسرة والمجتماع  «الأحكام القةعية»: ومن الثوابت سيضًا - 4

والحكم والعلاقات الدولية، التي ثبتت بالنصوص المحكمة وسجمعات عليهاا 

إباحة الةلاق، وتعدد الزوجات، بان يتبعهاا : لأمة، واستقر عليها الفقه، مثلا

من قيود و و،، وإيجاب النفقة على الازوج، وإعةائاه درجاة القواماة عالى 
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 عياة الملكياة : ومثال. للذكر مثل حظ الأنثياين: الأسرة، وتوريث الأولاد

د، والوفااء بهاا، الفردية، وحل البيع وحرمة الرباا، وإيجااب الرضاا في العقاو

والترخي  في بيع المسلم، وجوا  الرهن، والوكالاة والحوالاة ونحوهماا مان 

عالى المارتكبين لجرائمهاا،  - بياوطها - العقود، ووجاوب إقاماة الحادود

 .إلخ ....والتعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

الفكرياة  الوحدة»فهذا النوع من الأحكام مع الثوابت الأخرى هو الذي يمثل 

للأمة، على اختلاف البيئات والأقةاار، وتغا  الأعاراف  «والشعورية والسلوكية

 .والأعصار

 :المتغيرات المتجددة

وفين عدا هذه الثوابت الراسيات، نجد جل سحكاام اليايعة قابلاة للاجتهااد 

والاجتهاد علاقة ثلاثية بين المجتهد والواقعة والدليل، ومهن يحاول . وتعدد الأفهام

المجتهد سن يتحرر من ااتيته، وينظر إلى الادليل بتجارد وموضاوعية، فاالواقع سن 

على تفك ه، شاء سم سبى، كان  «بصنتهن»يتركا المجتهد ابن  مانه وبيئته، ولا بد سن 

سن الواقعة نفسها حدث متأثر بزمانه ومكاناه، مان حياث وقعهاا عالى الأنفاس 

 .وتأث ها في النا 

ولا عجب سن تتغ  هذه الأحكاام الثابتاة بالاجتهااد، بتغا  الزماان والمكاان 

وفتاوى المفتاي، والعرف والحال، وهي الموجبات التي تاؤثر في اجتهااد المجتهاد 

 .وقضاء القاضي

عان  «إعلام الموقعين»: وهنا كتب الإمام ابن القيم فصله الممتع في كتابه الشه 

تغ  الفتوى بتغ  الأ منة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات، ومما نقله في الك 
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سنه مر عالى قاوم مان التتاار سياام ساةوتهم : ما اكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية

يانهم، وكانوا ييبون الخمر سادرين في لهوهم ومنكرهم، فأنكر عليهم بعض وطغ

م الخمرع لأنها تصد عان اكار : سصحابه، فقال لهم ابن تيمية دعهمع فإن الله إنن حرَّ

 !الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأنفس وسفك الدماء

الإحكاام في »: يم في كتاباهوكتب الإمام شهاب الدين القرافي النلكي فصله الق

عن تغ  الفتوى بتغ  العوائد والأعراف فين كان مان  «تمييز الفتاوى من الأحكام

 .الأحكام مبنيًّا عليها

الذي سصابحت حاشايته الشاه ة  - وكتب بعدهما علامة الحنفية ابن عابدين

اة - ورسائله عمدة المتأخرين في المذهب  بناي مان ني العرف فين»: رسالته المسمَّ

 .«الأحكام على العرف

وليس هذا التغ  مقصورًا على الأحكام المبنية على العارف فقاط، سو الأحكاام 

الثابتة بالاجتهاد فين لا ن  فيه، عن طريق القيا  والاستحسان، والاستصالاح، 

 .وغ ها فحسب

وبخاصة ... بل يدخل في الك كث  من الأحكام الثابتة بالنصوص الظنية سيضًا

ذا النوع من الأحكام، الذي بني على رعاية مصلحة  منية سو عرف قائم، فينبغي ه

إاا تغ ت المصلحة سو تغ  العرف، سن يتغ  الحكمع فإنه يدور ماع علتاه وجاودًا 

 .وعدمًا

 .«الميزان ميزان سهم ماة، والمايةل مايةل سهم الم ينة»: قوله صصص: مثال الك

ام في التعامل باين الناا ، وهاو الرجاوع في فالحديث يقصد إلى تقرير مبدس ه

المعاي  إلى ما انضبط واشتهر عند سهله، وسصبح من الدقة والإتقان عندهم بحياث 
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: وقد كان سهل مكة سهل تجارة وتعامال بالمو وناات. يحتكم إليهم، ويعول عليهم

سماا سهال المديناة . الدراهم، والمثاقيل، والأواقي، ونحوهاع فضابةوها وستقنوهاا

فكانوا سهل  رع وثمر، فكان جل تعاملهم بالمكيلات، من المد والصاع، ونحوهما، 

فجاء هذا الحديث النبوي اليي  يقرر الرجوع في كل معيار . فضبةوها وستقنوها

فاعتبر المرجع في الميزان سهال . إلى البلد الذي عرف به، واخت  بإحكامه وتدقيقه

 .مكة، والمرجع في المكيال سهل المدينة

موا ين سو مكاييل سخارى سدق  - كن في عصرنا هذا - ولكن إاا جد في عصر ما

الجرام، والكيلو جرام، ونحوهاا مان : وسيسر في الحساب وسسهل في التعامل، مثل

 المعاي  العيية، فهل يق  الحديث النبوي المذكور عقبة دون هذا التةور؟

قد تغ ، وهو يسعى إلى هدف  كلاع فإن هذا الن  إنن ورد، بناءً على وضع قائم

معين في ضبط معاملات النا ، وهو ما يتحقق على وجه سفضل بالانتقال إلى هاذه 

فإاا اعتبرنا هذه المعاي ، فقد عملناا باروح الحاديث وحققناا في . المعاي  الجديدة

 .الواقع هدفه الذي ورد لأجله، وإن لم نعمل بلفظه

لَم التعاملَ بهذا النوع مان المعااي  الجديادة، ولذك قَبلََ المسلمون في سنحاء العا

 .دون نك  من سحد، فكان إجماعًا على جوا ه

للاذهب، : ومن الك الن  على سن لزكاة الأثنن سو النقاود نصاابين، سحادهما

للفضة، وبينهن تفاوت شاسع، بحيث يمكن سن يكون الشخ  غنيًّا تجب : والثاني

نقود بالفضة، فإاا قدرته بالاذهب تغا  الوضاع، عليه الزكاة إاا قدر ما معه من ال

 !وربن سصبح فقً ا يستحق الزكاة

فهل قصد الرسول صصص الك؟ سم تصادف سن كان هناك نقادان يتعامال الناا  
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من الفضة، ويصرف سحدهما بقيمة معينة مان : من الذهب، والآخر: بهن، سحدهما

د اهبية، ولا فضية تذكر، فلا باد الآخر، والآن قد تغ  الحال كله، ولم يعد ثمة نقو

 .من النظر في سصل القضية واعتبار سحد النقدين هو الأسا  في تقدير النصاب

، فرسينا سنه ليس لزكاة النقود اليوم إلا «فقه الزكاة»وقد نظرنا في الك وبحثنا في 

سن الأوفاق هاو اعتباار النصااب : نصاب واحد، كن رسينا مع بعض علنء العصرا

سي العيين دينارًا التي وردت بها الآثار، ويسااوي و نهاا الياوم عالى . ..بالذهب

فمن كان عنده نقود بلغت قيمتها قيمة هذا . جرامًا( 95)سرجح الةرق في التقدير 

 .فقد ملك النصاب - ولو غالباً لا خالصًا - القدر من الذهب

سة، وماا وهناك بعد الك شئون الحياة المتغ ة من  راعة وصناعة، وطب وهند

إلى الك من العلوم التجريبية وتةبيقاتها في الحياة اليومية، فهذه ونحوهاا متروكاة 

ليس عليهم إلا سن يحكموا فيها منةق العقال  - لعقول البي وتجاربهم وممارساتهم

سعللىم بلىأمر  مسنلىت»: والعلم والتجربة، وهي التي ورد في مثلها الحاديث الصاحيح

 .« نيةلم

التوا ن يجمع بين الثبات والتةور، سو الثبات والمرونة في تناساق والإسلام بهذا 

 .بديع

إنه الثبات على الأهداف والغايات، والمرونة في الوساائل والأسااليبع الثباات 

على الأصول والكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات، الثبات على القيم الدينياة 

 .لعلميةوالأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية وا

والإسلام بهذا، يتسق مع طبيعة الحياة الإنسانية خاصاة، وماع طبيعاة الكاون 

 .الكب  عامة، فقد جاء هذا الدين مسايرًا لفةرة الإنسان، وفةرة الوجود
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سما طبيعة الحياة الإنسانية نفسها، ففيها عناصر ثابتاة باقياة ماا بقاي الإنساان، 

 .وعناصر مرنة قابلة للتغ  والتةور

 .طبيعة الكون، فهو ثابت في جوهره وسُننه، متغ  في سجزائه وصوره وسما

فلا عجب سن تأتي  يعة الإسلام، ملائمة لفةارة الكاون، وفةارة الإنساان، 

 .جامعة بين عنصر الثبات وعنصر المرونة والتةور

وبهذه المزية يستةيع المجتمع المسلم، سن يعيش ويساتمر ويرتقاي، ثابتًاا عالى 

 .وغاياته، متةورًا في معارفه وسساليبه وسدواتهسصوله وقيمه 

فبالثبات، يستعصي هذا المجتمع على عوامال الانهياار والفنااء، سو الاذوبان في 

المجتمعات الأخرى، سو التفكك إلى عادة مجتمعاات، تتنااقض في الحقيقاة، وإن 

 .ظلت داخل مجتمع واحد في الصورة

ه وعلاقاته، حسب تغ  الازمن، وبالمرونة، يستةيع هذا المجتمع سن يكي  نفس

 .وتغ  سوضاع الحياة، دون سن يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية

الخةر كل الخةر على الحياة الإسلامية سن نثبت ما من شأنه المرونة والتةور، سو 

 .نةور ما من شأنه الثبات والخلود، فتضةرب الحياة ورتل الموا ين

* * * 
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 التحذير من اتجاهات - 3

 التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام

وقوفه عناد خاط الاعتادال باين المفار طين : ومما يميز تيار الوسةية الإسلامية

 - إلى وجوب الحذر من الاتجاهات المنحرفاة - والتنبيه سيضًا - والمفرَطين، والتنبه

في تفسا  الإسالام، والتاي تنتهاي بتحريا  الإسالام عان  - عن جهل سو عمد

ثلاثة، لا يجاو  لناا :  سنزله الله على رسوله، وسشد هذه الاتجاهات خةرًاحقيقته، كن

 :سن نغفل الحديث عنها هنا، ولو بإيجا  واختصار

 :اتجاه تجميد الإسلام - 1

من هذه الاتجاهات ما يعمل على تجميد الإسلام، وصبهّ في قوالاب حجرياة، لا 

 .حوار تقبل المرونة ولا تسمح بالتغ ، ولا تتسع لتفتح سو

 :يمثل هذا الاتجاه صنفان متناقضان

صن  يتمسك بأقوال الأقدمين من سئمة المذاهب وستباعهم، لا يحيد عنها، ولا  - 1

رافضًا كل اجتهااد . يرضى بها بديلًا، معتقدًا سن السل  لم يتركوا شيئاً للخل 

قائيًّاا، فلا يقبل هؤلاء اجتهاادًا انت. جديد سيًّا كان صاحبه، وكانت الحاجة إليه

ولا إنشائيًّا، لا فرديًّا، ولا جماعيًّا، ظانين سن كتاب الأقادمين تحاوي كال طء، 

وفيها إجابة عن كل سؤال، غافلين عن طرس على الحياة من تغ  هائال، وتةاور 

كب ، بعد الانقلاب الصناعي، والتةور التكنولوجي، والتواصل العالمي، الذي 

 .ل سحد الأدباءكن قا «قرية كبرى»جعل العالَم 

هل يجدون في كتب الأقدمين حكم  راعة الأعضاء في الجسم : وإني سسأل هؤلاء
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البيي، وحكم الملاحة الجوية، وصلاة رواد الفضاء، ورزين القرآن والحديث في 

 وغ ها وغ ها من القضايا الجديدة؟ «الكمبيوتر»

مية، وإن كاان يمثال وهذا الصن  لا يمثل تيارًا بارً ا في قلب الصحوة الإسلا

 .تيارًا كبً ا في قلب الأمة الإسلامية

وصن  يدعي التمسك بالنصوص، وخصوصًاا مان السانة، رافضًاا سقاوال  - 2

، يحكام عالى الماذاهب «مذهباً خامسًا»المتقدمين والمتأخرين، جاعلًا من نفسه 

رجاال هم : يقول عن الأئمة العظام، بل الصحابة الكرام! كلها ولا تحكم عليه

 !ونحن رجال

وإن لم يكن لهم علام الظاهرياة، ففايهم  «الظاهرية الْجُدد»: وسنا سسمي هؤلاء

 .حرفيتهم

: وكثً ا ما يغفل عن طبيعة النصوص الجزئية، ودلالاتها وملابساات ورودهاا

سهي عامة سم خاصة، مةلقة سم مقيدة، محكمة سم منسوخة، ثابتة سو متغ ة، موجبة 

 فرعية، قةعية سم ظنية؟ سو مخ ة، سصلية سم

فلا بد من النظر في هذا كله، ليعلم ما يقبل تعادد الأفهاام وماا لا يقبال، وماا 

يحتمل وجهة نظر جديدة وما لا يحتمال، وماا تتغا  فياه الفتاوى بتغا  الأ مناة 

 .والأمكنة والأعراف والأحوال، وما لا يتغ  بحال

ا ما يفقده سولئاك المتشاددون وهذا ما يحتاج إلى سهلية خاصة وسفق واسع، كث ً 

 .الذين يحجّرون ما وسع الله

وقد انتهى الجماود عالى بعاض النصاوص الجزئياة دون ربةهاا بغ هاا مان 

النصوص والقواعد الكلية، بأنا  من هذا الصن  إلى ما انتهى إليه الخوارج مان 
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 .قبل، فسقةوا في هوة تكف  سهل القبلة، وإخراج النا  من الملة بالجملة

لو نظروا إلى القضية نظرة شاملة متوا نة، وقابلوا النصوص بعضها بابعض، و

وردوا المتشابهات إلى المحكنت، والجزئيات إلى الكليات، لاتضحت لهام الرؤياة، 

 .وسلم حكمهم من الغلو المهلك، ولم يقعوا في خةيئة تكف  المسلم

ال المسالم عالى لقد حذر الإسلام من التكف ، إبقاءً عالى الأصال، وحمالًا لحا

الصلاح ومةاردة للغرور الذي ينظر إلى الناا  باساتهانة واحتقاار، وإلى الانفس 

 .باستعلاء واستكبار

إن الإسلام لا يسمح ببابوية تصدر ضد الناا  قارارات الحرماان سو تمانحهم 

 !صكوك الغفران

 :الاتجاه إلى تمييع الإسلام - 2

ه اتجاهات متعددة سخرى تشترك كلها تقابل «تجميد الإسلام»هذا الاتجاه المتشدد 

 .وتفريغه من مضامينه الثابتة، وسحكامه الخالدة «تمييع الإسلام»في القصد إلى 

حاولت وتحااول  - على اختلافها وتباينها - هذه الاتجاهات المغرضة والمشبوهة

ولّي عنانه عن غايته، وتةعيمه بعناصر غريبة  - جاهدة تحري  الإسلام عن حقيقته

وحذف سشياء تعد من مقوماته الذاتية، وتفس  مبادئاه وسحكنماه بان تادم  عنه،

 .سهدافها، ويتفق مع مصالحها

سي تفسا ه تفساً ا ياذيب  «تنصا  الإسالام»: يمكن سن نساميه هفهناك اتجا

الفوارق بينه وبين النصرانية، يسوي بين التوحيد والتثليث، وبين القرآن المحفاوظ 

هذا مسلم عَبدََ الله بييعة محمد، : زعم سن الجميع مسلمونوالإنجيل المحرف، وي

وااك مسلم عَبدََ الله بييعة المسيح، واليهودي سيضًا مسلم، فقد عَبدََ الله بيايعة 
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 !!موسى

الحملات المنكرة على خصائ  الإسالام في سحاوال : ومما يدخل في هذا الاتجاه

حااولات المتكاررة هناا وهنااك الأسرة في إباحة الةلاق، وتعدد الزوجاات، والم

 .لمنعهن، وتحريم ما سحل الله، تأثرًا بالأفكار الغربية النصرانية

اه بعضهم وهاو يعماد إلى تفسا  الإسالام  «بلشفة الإسلام»: وهناك اتجاه سمَّ

تفسً ا يلصقه بالاشتراكية النركسية، سو يلصق به الاشتراكية النركسية، مساتغ  

تقييد للملكياة، وإنصااف للةبقاات الكادحاة، وحارب عالى ما في الإسلام من 

السرف والترف والشح، وجعل النا   كاء في اوريات البيئة، وحارص عالى 

... تنمية الإنتاج، وعدالة التو يع وإقامة تكافل اجتنعي يشمل فئات المجتمع كلها

 .إلخ

 كن حاول سصاحاب هاذا الاتجااه تفسا  سحاداث السا ة النبوياة، ومواقا 

الصحابة، وتاريخ الإسلام عمومًا، من خلال فلسفتهم النركسية في التفس  الندي 

للتاريخ، حتى قسموا الصحابة بين يمين ويسار، وسداروا المعاارك مان خالال ماا 

 . عموه من صراع الةبقات

سناا : ولا غرو سن قرسنا وسمعنا من يجمع بين الي ء وضاده، كان قاال بعضاهم

كسي مسلم، وسمعنا دعوة إلى الإسلام اليساري سو اليساار مسلم ماركسي، سو مار

المسلم، وكذلك الإسلام الاشتراكي سو الاشتراكية الإسلامية، وقرسنا عن اشتراكية 

 .الرسول واشتراكية عمر، واشتراكية سبي ار

رساملة »: وهناك اتجاه ثالث مقابل للاتجاه الثاني ومضاد له، ويمكن سن نساميه

الإسلام تفسً ا يجعلاه سقارب إلى الرسسانلية، مساتغ  ماا في  سي تفس  «الإسلام
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الإسلام من عناية بحرية الفرد وحقوقه ورعاية حاوافزه الذاتياة، وإباحاة الملكياة 

الفردية، وما يتبعها من التفاضل في الأر اق والتفااوت باين الأفاراد والةبقاات، 

الجنعية التي تقاوم عليهاا  و عية الم اث والوصية، وغ  الك مما ينافي الفلسفة

 .النركسية، فضلًا عن الندية الجدلية التي تعتبر الدين سفيون الشعوب

ويدعم هذا الاتجاه تفس ه هذا، بأن الرسسنلية تقاوم في جانبهاا الساياي عالى 

 .المبادئ الديمقراطية، التي تتفق مع مبدس الشورى والبيعة في النظام الإسلامي

وسامعنا سيضًاا عان الإسالام الليابرالي، وعان الليبرالياة ولا عجب سن قرسنا 

 .الإسلامية، ورسينا من يحاول تبرير الفوائد الربوية، محرفًا كلنت الله عن مواضعها

سن ك  مانهن يانقض : ويكفي للرد على كلا الاتجاهين السالفين وفساد دعواهما

رسسنليًّا واشاتراكيًّا في الوقات الآخر، ولا يمكن سن يكون الإسلام فرديًّا وجماعيًّا، 

. ااته، ولكن الإسلام حوى سفضل ما في المذهبيْن العالمييْن، وتنازّه عان مسااوئهن

وهو على كل حال سسبق منهن  مناً، وسرسخ قدمًا، فلا يجو  سن ينساب المتقادم إلى 

 .المتأخر

د يتفاق وقا. والحق سن الإسلام منهج متميز بذاته، ولا يوص  إلا بأنه الإسلام

مع هذا المذهب سو ااك في سصل سو سكثر من سصوله، ولكنه مساتقل عنهاا تمامًاا في 

سهدافه وطرائقه، في مقوماته وخصائصاه، وفي سناواع سحكاماه، ومصاادر إلهاماه 

 .وإلزامه

وسود سن سقول كلمة هنا لمن يادعو إلى الاشاتراكية سو الديمقراطياة بادعوى سن 

لناا لا تدعون إان إلى الإسلام نفسه؟ لناا تدَعون : هذه، سو تلك تتفق مع الإسلام

الأصل وتدْعون إلى الفرع؟ إاا كان في هذه المذاهب المستحدثة ما في الإسلام، فقد 
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سغنانا الله تعالى بالإسلام، وإن كان فيها ما تال  الإسلام فلا ترضى بغ  الإسالام 

 .بديلًا

 :الاتجاه إلى تجزئة الإسلام - 3

 .الاتجاهات هو الاتجاه إلى تجزئة الإسلام، وتقةيع سوصالهوثالث هذه 

فالإسلام منهج كامل لحياة البي، مادياة وروحياة، فردياة واجتنعياة، دينياة 

ودنيوية، مثالية وواقعية، فلا بد سن يؤخذ الإسلام كله كن سمر الله، عقيدة وعباادة، 

 .وسخلاقًا ومعاملة، وتييعًا وتوجيهًا، وسخوة وتنظيمًا

ومما يؤس  له سن الإسلام ابتلي بقوم جعلوه لحمًا على وضم، فأعملوا في كياناه 

 .المتنسك سكين التقةيع والتجزئة، مغ ين لةبيعته التي سنزله الله عليها

فهناك من يريد هذا الدين مجرد عقيدة نظرية بلا عبادة ولا عمال، وحسابك سن 

ا بدخول الجنة وال مع سن الإينن الحق لا . نجاة من النارتنةق بالشهادتين لتأخذ صكًّ

 .كن يتضح الك من مئات النصوص من القرآن والسنة. يوجد بلا عمل

وَمَا }: ومنهم من يريده عبادةً بلا سخلاق، سو سخلاقًا بلا تعبد، برغم قوله تعالى
نسَ إلَِذ لَِّعََۡدُُونِ خَلقَۡ  إنما بعثت لأتملىم »: ، وقول الرسول[50: الذاريات] {تُ ٱلِۡۡنذ وَٱلِۡۡ

 .(5)«ماةأ  الأخ ق

 .ومنهم من يريده عقيدة وعبادة وسخلاقًا، ولا يريده تييعًا ولا نظامًا للحياة

إنه مسلم في المسجد يؤدي فرض الله ويقرس كتااب الله، ولكناه إاا خارج مان 

مه الله، واحتكم إلى محاكم تقء بغا  ماا سنا زل الله، المسجد تعامل بالربا الذي حرَّ

                                                           

 .، والحاكم، وصححه، وسقروه، عن سبي هريرة«الأدب المفرد»رواه البخاري في  (5)
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 . ع الله واعتنق سفكارًا مضادة لن

إنه في المسجد ديني، وفي خارج المسجد علنني، يؤمن بابعض الكتااب ويكفار 

خاذ آياة المدايناة، ولا يأ ،ببعض، يأخذ من القرآن آية الكري، يتلوها ويتبرك بهاا

ِ اَمُ عَلَ ۡ كُتبَِ }: يتمثل سمر الله إاا قال. رة واحدةوكلتاهما في سو : البقرة] {كُمُ ٱلصذ

كُترِبَ }: ، سو[119: البقارة] {كُمُ ٱلقۡصَِراُ  كُتبَِ عَلَ ۡ }: ، ويتوق  في سمره[193
 .، وكلها واردة في سورة واحدة بصيغة واحدة[240: البقرة] {كُمُ ٱلقۡتِاَلُ عَلَ ۡ 

را }: يؤمن ويعمل بقوله تعالى في سورة النئدة ََ يُّ
َ
ِنرنَ ءَذمَنُروذْٓ إاِذَ قُمۡرتمُۡ يََٰٓأ إلََِ  ٱلَّذ

سَ  َۡ ذفقِِ وَٱ ََ ندِۡنكَُمۡ إلََِ ٱلمَۡ
َ
لوَٰةِ فٱَغۡسِلوُذْ وجُُوهَكُمۡ وَأ ءَُُوسِركُمۡ ٱلصذ ِ  جُۡلكَُرمۡ  حُوذْ ب

َ
وَأ

 .، إلى آخر آية الةهارة المعروفة[0: النئدة] {إلََِ ٱلكَۡعَۡيَۡنِ 

ا قُِ وَٱل}: ولكنه لا يق  هذا الموق  من قوله تعالى في نفس السورة را قِةَُ وَٱلسذ سذ
نۡ فٱَقۡطَعُوذْٓ 
َ
ِرنَ ٱأ َّۢ بمَِا كَسََاَ نكََلٰٗ مذ مَا جَزَذءَٓ َُ َِۗ دِيَ كِر م   للَّذ َۡ ُ عَزيِرزٌ  ، [39: النئادة] {وَٱللَّذ

نزَلَ وَمَن لذمۡ يَُكُۡم }: وقوله
َ
ونَ بمَِآ أ َُ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلكَۡفِٰ

ُ
ُ فأَ لٰمُِونَ هُمُ  ....99ٱللَّذ ٱلظذ

 .[41 - 44: النئدة] {سِقُونَ ٱلفَٰۡ هُمُ  ....99

لقد كان الغالب عالى عمال الناا  في العصاور النضاية الزياادة في الإسالام 

بالإحداث والابتداع وإضافة ما ليس من الدين إليه، والتقرب إلى الله بن لم ييعه، 

بها من سلةان ولا قام عليها مان برهاان، وكال  الله ودخل في دين الله بدع ما سنزل

 .بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

سما هذا العصر فمحنة الإسلام فيه تتمثل فيمن يريدون سن يحذفوا منه ما هو من 

 .صلبه ومن مقوماته ومن خصائصه

ولا غرو سن قامت في الهند نحلة جديدة تحت شعار نباوة  ائفاة، كال همهاا سن 
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لام فريضة الجهاد في سبيل الله، ليبقى الإسلام ضاعيفًا سعازل بالا تحذف من الإس

قوة، ويعيش المسلمون تحت سلةان الكفار، يةيعونهم ولا يعصون، ويستسلمون 

 !ولا يقاومونع لأن طاعة سولي الأمر واجبة ولو كانوا كفارًا غاصبين

ديناً بلا  وقام في بعض بلاد المسلمين من يفصل بين الإسلام والحكم، وينادي به

 !دولة، وعقيدة بلا  يعة، وقرآناً بلا سلةان

 .وهذه الدعاوى كلها يرفضها جزمًا منةق الإسلام سصولًا وفروعًا

إن الإسلام في عقائده وعباداته وسخلاقياته وتييعاته، وحدة مترابةة، لا يقبل 

لله التجزئة، ولا يجو  سخذ بعضها وإهمال بعضها، فإن الذي  عها واحاد، وهاو ا

 .تعالى الذي سمر بةاعته فيها، وحذر من تركها سو ترك بعضها

ََا }: يقول تعالى يُّ
َ
رلمِۡ كَٓيََٰٓأ ِ ِننَ ءَذمَنوُذْ ٱدۡخُلُروذْ فِِ ٱلسذ عُِروذْ خُطُروَِٰ   فذرةٗ ٱلَّذ وَلََ تتَذَ

َيِن   ۡ ََٰنِٰ  إنِذُ ۥ لكَُمۡ عَدُوذ  مُّ سلام جملاة، ، سي ادخلوا في  ائع الإ[239: البقرة] {ٱلشذ

 .ولا تةيعوا الشيةان في الإعراض عن طء منها

نِ }: ويقول سبحانه
َ
هۡ وَأ

َ
عِۡ أ ُ وَلََ تتَذَ نزَلَ ٱللَّذ

َ
َُم بمَِآ أ كُم بيَنَۡ ۡۡ ن  وَذءَٓهُمۡ ٱ

َ
ذَ هُۡمۡ أ ۡۡ وَٱ

ُ إلََِّكَۡ  نزَلَ ٱللَّذ
َ
 .[48: النئدة] {يَفۡتنِوُكَ عَنَّۢ بَعۡضِ مَآ أ

غ  المسلمين واتباع سهوائهم التاي تحااول دائمًاا سن  والتحذير هنا من دسائس

تفتن المسلم عن سنزل الله إليه من كتاب، وما ييع له من سحكاام، إن لم يكان عان 

وربن رضوا بذلك كخةوة سولى تتبعها خةوات، على . الكل، فعن بعض ما سنزل الله

 .ين كلهسن فتح باب التفريط في جزء من دين الله لا يؤدي إلى ضياع الد

ومن هنا سنكر الله تعالى في كتابه على بني إسرائيل تجازئتهم لادينهم، وسخاذهم 

: ببعض منه وتاركهم لابعضع فقارعهم بهاذا الأسالوب الشاديد الباالغ الشادة
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َ تؤُۡ }
َ
ونَ بَِعَۡضٖ  َ مَا جَزَذءُٓ مَن يَفۡعَلُ ذَلٰكَِ مِرنكُمۡ إلَِذ أ َُ منِوُنَ بَِعَۡضِ ٱلكِۡتَبِٰ وَتكَۡفُ
را فِِ  زۡي  خِ  فِٰرل  عَمذ

َِ ِ ُ ب ِ ٱلعَۡرذَذبَِ وَمَرا ٱللَّذ اَردذ
َ
ََدُّونَ إلَََِٰٓ أ نۡ اَ  وَيوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ نرُ ٱلَۡۡ وَٰةِ ٱلَُّّ

 .[95: البقرة] {تَعۡمَلوُنَ 

* * * 
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 الفهم الشمولي للإسلام - 4

تميز وإاا كان تيار الوسةية، يرفض الأفهام التي تقوم على تجزئة الإسلام، فإنه ي

بفهمه الشمولي للاسلام، فهو لا يركز على شعبة من الإسلام دون شعبة، ولا بعاد 

ه وبخاصة ما سهمله المسلمون، سو سعةاودون بعد، بل يسلط الأضواء عليها جميعًا، 

دون حقه وحجمه في تعاليم الإسلام، ومن هناا كاان الاهاتنم بالأبعااد الخمساة 

 :التالية

 .ها بالتزكيةع وهذا هو البعد الإيننيشعبة تتجه إلى النفس فتصلح

 .وشعبة تتجه إلى المجتمع فتصلحه بالعدالةع وهذا هو البعد الاجتنعي

 .وشعبة تتجه إلى الحكم فتصلحها بالشورىع وهذا هو البعد السياي

 .وشعبة تتجه إلى النظم فتصلحها بالتييعع وهذا هو البعد التييعي

 .بالعنرةع وهذا هو البعد الحضاريوشعبة تتجه إلى الحياة فتصلحها 

 :البُعد الإيماني

فهي سسا  البناء كلاه، فالمجتمعاات لا  - سو البعد الأول - فأما الشعبة الأولى

تصلح إلا بصلاح الأفراد، والأفراد لا يصلحون إلا بصلاح الأنفس، والأنفس لا 

ا وَنَفۡ }: تصلح إلا بالتزكية ََ ٰ ى ا 9سٖ وَمَا سَوذ ََ مَ ََ ۡ ل
َ
ا  فأَ ََ ٰ ََ مَرن  8فدُُو هََا وَتَقۡوَى فلَۡر

َ
قدَۡ أ

ا  ََ ٰ ى ا وَقدَۡ  4زَكذ ََ ٰ ى  .[13 - 1: الشمس] {خَابَ مَن دَسذ

ِ َمِۡ }: ومن هنا كانت مهمة الرسول صصص في سمتاه سناه رمُ ٱلكِۡتَرٰبَ  وَيُرزَكذ َُ وَيعَُلذمُِ
يتصال باالرس ، ، والتزكية طء سعمق من التعليمع التعليم [2: الجمعة] {وَٱلۡۡكِۡمَةَ 
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إاا طهار ونان، فهاي  «يزكو -  كا»والتزكية تتصل بالنفس، والتزكية مشتقة من 

رلية من الراائل، وتحلية بالفضائل، ومكاارم : سو رلية وتحلية. تةه  وتنمية معًا

 .الأخلاق التي بعُث الرسول ليتممها

، يجعل الفرد كأناه إن سُنَّة الله في التغ  الاجتنعي، سن يسبقه تغي  نفسي عميق

إنسان جديد، حين تتغ  سهدافه وآماله وحوافزه ومفاهيمه، ونظرته إلى نفسه، وإلى 

 .الكون والحياة من حوله، وإلى رب العالمين من فوقه

إنه لم يغ  اسمه ولا صورته، ولكن تغ ت سعنقه، فأصابح قاادرًا عالى تغيا  

ا منبع التغي  للمجتماع كلاه، كان سلوكه وعلاقاته، وتغي  الحياة في محيةه، وهذ

نفُسَِمِۡ إنِذ }: قرر الك القرآن
َ
وذْ مَا بأِ ُ ِ ٰ يُغَيَذ يذ َۡ ُ مَا بقَِوۡم   ِ َ لََ يُغَيَذ  .[11: الرعد] {ٱللَّذ

والعامل الأساي في هذا التغي  وهذه التزكية هو الإينن باالله والياوم الآخار، 

 متاع الدنيا و ينتهاع لأنه يعلام سن ماا وهو التوحيد الذي يجعل المؤمن يستعلي على

عند الله خ  وسبقى، وهو الذي يحرره من الخضوع لمخلاوق مثلاه في الأرض سو في 

لَذ نَعۡ }: السنء من رجال الملك سو من رجاال الادينع لأن شاعاره
َ
َ وَلََ أ َُردَ إلَِذ ٱللَّذ

نِ دُو ضُناَ بَعۡضًابَعۡ ا وَلََ يَتذخِذَ   ٗ نشُۡۡكَِ بِ ۦِ اَيۡ  ۡ باَبٗا مذ
َ
ِ نِ أ  .[04: آل عمران] {ٱللَّذ

وهو الذي يمنح صاحبه الثقة والقوة، فلا يهن ولا يضع  ولا يستكين مهن نزل 

به من المحن والشدائدع لأنه يوقن سن ما سصابه لم يكن ليخةئه، وما سخةأه لم يكان 

ِ قلُ لذن نصُِ بنَآَ إلَِذ مَا كَتبََ }: ليصيبه، وهو يقرس دائمًا ُۚ وَعََلَ ٱللَّذ وۡلىَنَٰرا ََ ُ ََّاَ هُروَ  ٱللَّذ
ِ ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ 

 .[51: التوبة] {فلَۡ تَوََكَّذ

عرب الأصنام والخمار والزناى والرباا  - وهو الإينن الذي غيَّر عرب الجاهلية

ا، وسطهارهم نفوسًاا، سبار الناا  قلوباً: إلى صحابة محماد صصص - والمنكر والبغي
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 .وسصلحهم سعنلًا، وس هدهم في الدنيا وسحرصهم على الدين

والإينن الإسلامي ليس مجرد معرفة اهنية تن  العقل بن تكش  له من حقاائق 

 .الله، والوحي، والإنسان، والمسئولية، والجزاء: الوجود الكبرى

 يغمار القلاب، إنه نور يءء العقال، ويقاين. إنه سعمق من الك وسوسع مدى

 .ومثل تحفز الإرادة، وضم  يوجه السلوك

إنه اعتقاد بالجنان، وقاول : وإن شئنا عبرنا بن عبر به الأقدمون من سلفنا، فقلنا

 .باللسان، وعمل بالجوارح والأركان

ولا غرو سن عرض لنا القرآن الكريم الإينن مجسدًا في سعنل وسخلاق ومواق ، 

 مااا سخذ منها، ومااا ترك؟: ئ فيها نفسهلتكون مرآة، يرى كل امر

ََ ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ  قدَۡ }: انظر إلى قوله تعالى في القرآن المكي فلَۡ
َ
ِننَ هُمۡ فِِ صَلَتَِمِۡ  2أ ٱلَّذ

ِننَ هُمۡ وَ  1خَشِٰعُونَ  ونَ عَنِ  ٱلَّذ َُ غۡوِ مُعَِۡ
كَوٰةِ فَعٰلِوُنَ  1ٱللذ ِننَ هُمۡ للِزذ ِننَ هُرمۡ  9وَٱلَّذ  وَٱلَّذ

وجَِمِۡ حَفٰظُِونَ  َُ لوُميَِن  9لفُِ ََ مۡ غَيَُۡ  َُ مۡ فذَنِذ َُ نمَۡنُٰ
َ
لكََتۡ أ ََ وۡ مَا 

َ
زۡوَجَِٰمِۡ أ

َ
َٰٓ أ َ مَنِ  9إلَِذ عََلَ

وْلََٰٓئِ 
ُ
عُٰرونَ  9ٱلعَۡادُونَ كَ هُمُ ٱبۡتغَََٰ وََ ذءَٓ ذَلٰكَِ فأَ َُ ردِهمِۡ  َۡ ََٰنَٰرٰتَِمِۡ وعََ

َ
ِنرنَ هُرمۡ لِۡ  8وَٱلَّذ

 ِ ٰ صَلوََتَِٰمِۡ يُُاَفظُِونَ وَٱلَّذ  .[8 - 1: المؤمنون] {ننَ هُمۡ عََلَ

ِ وَ سَُولَِِ إنِذمَا }: وانظر في القرآن المدني إلى قوله تعالى ِننَ ءَذمَنوُذْ بٱِللَّذ ۦ ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ ٱلَّذ
 ُِۚ نفُسِرَمِۡ فِِ سَربِ لِ ٱللَّذ

َ
مۡوَلَِٰمِۡ وَأ

َ
دُوذْ برِأ ََ تاَبوُذْ وَجَٰ َۡ رٰدِقوُنَ  مُمذ لمَۡ نَ وْلََٰٓئرِكَ هُرمُ ٱلصذ

ُ
 {أ

 .[15: الحجرات]

ُۚ إنِذ }: وقوله سبحانه رمُ ٱلَۡۡنذرةَ َُ َ نذ ل
َ
َُم برِأ َ مۡوَلٰ

َ
مۡ وَأ َُ نفُسَ

َ
ٰ  منَِ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن أ َ ٱاۡتَََ ٱللَّذ

ا فِِ تلِوُنَ فِِ سَبِ لِ نقَُٰ  قذٗ َۡ ِ َ  قَۡتلُوُنَ وَيقُۡتلَوُنَ  وعَۡدًذ عَلَۡ  ِ  َۡءَذنِ   ٱللَّذ نِ لِ وَٱلقُۡ ذِوَۡ ىةِٰ وَٱلِۡۡ ٱ
يِ برَايَعۡتمُ برِ ُِۦۚ وَذَلٰرِكَ هُروَ ٱلفَۡروۡزُ 

وذْ ببَِۡ عكُِمُ ٱلَّذ ُِۚ فٱَسۡتبَشُِۡۡ دِوۦِ منَِ ٱللَّذ َۡ وۡفََٰ بعَِ
َ
وَمَنۡ أ
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كٰعُِونَ ٱل 222عَظِ مُ ٱلۡ  ئحُِونَ ٱلرذ َٰٓ ئَِوُنَ ٱلعََٰۡدُِونَ ٱلحَۡمِٰدُونَ ٱلسذ َٰٓ ونَ ٱلتذ َُ َِر ٰدِدُونَ ٱلۡأٓ سذ
ِر ٱلمُۡرؤۡمنِيِنَ  ِ َِۗ وََشَۡذ وفِ وَٱَّذاهُونَ عَنِ ٱلمُۡنكََِ وَٱلحَۡفٰظُِونَ لُِۡردُودِ ٱللَّذ َُ : التوباة] {بٱِلمَۡعۡ

111 ،112]. 

ۡ ٱوَ }: وقولاه جاال شااأنه ونَ ل َُ َُ
ۡ
وۡلََِّراءُٓ بَعۡررضٖ  نرَرأ

َ
مۡ أ َُ مُؤۡمنُِرونَ وَٱلمُۡؤۡمنَِرٰرتُ بَعۡضُرر

 َُ وۡنَ عَرنِ ٱلمُۡنكَرَِ بٱِلمَۡعۡ ََ َ وَيقُِ مُرونَ وفِ وَينَۡ كَروٰةَ وَيطُِ عُرونَ ٱللَّذ رلوَٰةَ وَيؤُۡترُونَ ٱلزذ ٱلصذ
َ عَ  َۗ إنِذ ٱللَّذ ُ مُ ٱللَّذ َُ وْلََٰٓئكَِ سَيََحَُۡ

ُ
ٓۥُۚ أ كِ م  وَ سَُولََُ َۡ  .[11: التوبة] {زيِزٌ 

نَّةُ النبويةُ الإيننَ في بضع وسابعين شاعبة،   السُّ
تتمثال فيهاا العقائاد وعرضت 

السااليمة، والعبااادات الخالصااة، والأخاالاق الفاضاالة والمعاااملات المسااتقيمة، 

 .والعلاقات الةيبة، والْمُثل الإنسانية الرفيعة

 :وحسبنا سن نقرس هذه الأحاديث

 .«اميمان بضع و بعون شعبة، والحيةء شعبة م  اميمان»

 .«مَ  سمنه النة  ع   مة هم وسموالهم: المؤم »

 .«لا يؤم  سح لم حتى يحب لأخيه مة يحب لنفةه»

مَ  لةن يؤم  بةلله واليو  الآخر فليار  ضلىيفه، وملى  للىةن يلىؤم  بلىةلله واليلىو  »

 .«الآخر، فليصم أحمه، وم  لةن يؤم  بةلله واليو  الآخر فليقم خيًرا سو ليصمت

 .«ليس بمؤم  م  بةت شبعةن، وجةأه إلى جنبه جة ع»

آن الإينن في مواق  بةولية نرى فيها سثر الإينن يغني عن كل كن عرض لنا القر

 .بيان

اقرس قصة سحرة فرعون، وانظر كي  غيّرهم الإينن، وسنشأهم خلقًا آخر، من 
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 .«الحق»يدعون النا  إلى  «هداة»يسحرون سعين النا  بالباطل، إلى  «حواة»

لقد جاءوا إلى فرعون، ينتظرون الأجر والزلفى مناه، إن كاانوا هام الغاالبين، 

ويقسمون بعزته إنهم لهم الغالبون، ولكنهم لن وقع الحق وبةل ما كاانوا يعملاون 

انكش  القناع عن قلوبهم، ومثلت الحقيقة الكبرى سمام سعينهم، فأعلنوها صريحة 

م جبروتاه، ولم يثانهم وعياده وتهدياده في وجه فرعون لم يرعبهم تألهه، ولم يرهبه

بالقتل والصلب، لقد جعل الإينن من ضعفهم قوة تتحدى كبرياء فرعون وجنوده 

ٖۖ إنِذمَا تَقۡضَِر هَرٰذِوِ فَ }: وتقول له في قوة المؤمنين، وإينن الأقوياء نتَ قاَض 
َ
ٱقضِۡ مَآ أ

 ٓ نۡ اَ بذنِاَ لََِّ  91 ٱلَۡۡ وَٰةَ ٱلَُّّ ََ ِ ُ غۡ إنِذآ ءَذمَنذا ب حََِۡ وَٱللَّذ ِ هََۡتنَاَ عَلَۡ  ِ منَِ ٱلسذ كۡ
َ
ََ ََّاَ خَََٰيَٰنٰاَ وَمَآ أ فِ

بۡقَََٰٓ 
َ
مَِٗا  91خَيَۡ  وَأ ِ  َ بذُ ۥ مُُۡ

ۡ
را وَلََ يَُۡريَٰ فذَنِذ لََُ إنِذُ ۥ مَن نأَ ََ رنذمَ لََ يَمُروُ   ِ  ََ  99ۥ جَ

 َُ تِ ۦِ 
ۡ
لٰحَِتِٰ عَمِلَ منِٗا قدَۡ ؤۡ وَمَن نأَ َ جَتُٰ ٱلعُۡلَٰ  ٱلصذ مُ ٱلَّذ َُ َ وْلََٰٓئكَِ ل

ُ
 .[15 - 12: طه] {فأَ

بعاد سخلاقاي،  - كن رسينا - إن البعد الإينني ليس مجرد بعد روحي، إنه كذلك

بعُد يجعل الإنسان لسان حق، وشعاع هدى، وينباوع خا  ورحماة ... وبعد بةولي

 .«خُلقًةسلمم المؤمنين إيمانةً سحةنهم »: للعالمين، وفي الحديث

 :البعد الاجتماعي

وسما الشعبة الثانية فهي التي تتجه إلى المجتمع، لتقيم فيه العدل، وتزيل المظاالم 

 .والبغي، وتعةي كل اي حق حقه

سن إقامة العدل بين النا  هو هدف الرسالات السنوية  الكريم القرآن سعلنلقد 

 سَۡ  لقََدۡ }: كلها
َ
رمُ ٱلكِۡتَرٰبَ وَٱلمِۡرنَذنَ  ناَ  سُُلنَاَ بٱِلَۡۡ ذنَِتِٰ لۡ أ َُ نزََّۡاَ مَعَ

َ
َُ لَِّقَُرومَ  وَأ ٱَّذرا

 .هو العدل: ، والقسط[25: الحديد] {بٱِلقۡسِۡطِ 

وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنوّه بالعدل والقساط وتثناي عالى 
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نهم كن سعلنت حرباً لا هوادة فيها على الظلم والظالمين وعلى كل من يعي. المقسةين

سو يركن إليهم، بل كل من يسكت عنهم ولا ينكر عليهم، فإن الساكت عن الحاق 

قريب من الناطق بالباطل، بل جعل القرآن مجرد الركون إلى الظَّلَمة موجباً لعاذاب 

ِننَ ظَلمَُوذْ }: الله وسخةه كَنوُذْٓ إلََِ ٱلَّذ َۡ كُمُ وَلََ تَ  .[113: هود] {ا ُ ٱَّذ َ تمََسذ

هو ظلم الأقوياء للضعفاء، ظلم الأغنيااء للفقاراء، ظلام : لظلموسشد سنواع ا

وسلا . سن يعمل الإنسان الكث  ولا يجد القليل، ثمرة لعمله. سرباب العمل للعاملين

سن يوجد في النا  من يضع يده على بةناه يشاكو ! يعمل آخر شيئاً ويجد كل طء

 .كو  حمة التخمةعضة الجوع، وبالقرب منه من يضع يده على بةنه سيضًا يش

ويزيد الأمر سوءًا سن يكون الذي يشكو الجوع والحرمان هاو العامال الكاادح 

المكدودع فهو يزرع ولا يحصد، وسن يكون الذي يشكو التخمة هو القاعد المتبةل، 

 !الذي يجني ثنر ما غرسته سيدي الآخرين المتعبين

عالى الراقاع، بال  معهاا الخارقفيتسع إن الإسلام لا يدع هذه الفوارق تتسع، 

للحاد مان طغياان  - بقوانينه ووصاياه، بوا ع السلةان ووا ع القرآن - يتدخل

الأغنياء، والرفع من مستوى الفقراء، وتحقيق الكفاية التامة لكل من يعيش في ظل 

دولته، مسلمًا كان سو غ  مسلم، عن طريق تيس  العمل الملائم له إن كان قاادرًا، 

المجتمع والدولة إن كان عن العمل عاجزًا، سو كان قادرًا ولم  وعن طريق الكفالة من

 .يجد عملًا مناسباً سو كان دخله من عمله لا يتمم كفايته من مةالب الحياة

م الإسلام على الأغنياء السراف والاترف والرباا والكناز،  وإلى جانب الك حرَّ

رض علايهم فياه واعتبر النل الذي في سيديهم مال الله، وهم مستخلفون فياه، وفا

 .الزكاة سولها، وليست آخرها: حقوقًا مؤكدة
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والإسلام مستعد لتجييش الجيوش وإعلان القتال لانتازاع حاق الفقاراء مان 

يق ررر دِّ  .براثن الأغنياء، كن فعل الخليفة الأول الصِّ

وإاا كانت بعض الأديان قد عنيت بالفرد وبالجانب الروحي فيه خاصاة، فاإن 

قاد عناى باالمجتمع  - إلى جانب عنايته الكب ة باالفرد - وسُنَّته الإسلام في كتابه

الإنساني، وعلاج مشكلاته وسدوائهع والك لأنه دين إنساني، جاء بتكريم الإنسان، 

وتحرير الإنسان، ففيه تتعانق المعاني الروحية والمعاني الإنسانية، وتسا ان جنباًا إلى 

 .جنب

نقةعًا في فلاة، سو منعزلًا في كها  سو ديار، والإسلام لا يتصور الإنسان فردًا م

ويعةيه كن يأخذ منهع ولهذا خاطب . بل يتصوره دائمًا في مجتمع، يتأثر به ويؤثر فيه

ََا }: الله بالتكالي  الجنعة المؤمنة لا الفرد المؤمن يُّ
َ
ْ يََٰٓأ ِننَ ءَذمَنوُذ  .[153: البقارة] {ٱلَّذ

َُردُ إنِذراكَ نَعۡ }: سان الجنعة لا بضم  المفردوكانت مناجاة المؤمن لربه في صلاته بل

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتقَِ مَ  9وَإِنذاكَ نسَۡتعَيُِن  ِ إن مقتضى عناية : ع لهذا قلنا[0، 5: الفاتحاة] {ٱهۡدِناَ ٱلصذ

الإسلام بالإنسان، العناية بالمجتمع كلاه، فالإنساان اجتنعاي باالفةرة، سو مادني 

 .بالةبع، على حد تعب  القدماء

وإاا كان الإسلام قد عنى بالمجتمع عمومًا، فإنه عناى عناياة خاصاة بالفئاات 

الضعيفة فيه، وهذا سر ما نلاحظه في القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى الإحسان 

يستوي في الك مكي القرآن ومدنيّهع . باليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب

و ضعفًا في ناحيته، فاليتيم ضاعفه في والك لأن كل واحد من هذه الأصناف يشك

فقد الأب، والمسكين ضعفه من فقد النل، وابن السبيل ضعفه مان فقاد الاوطن، 

 .والرقيق ضعفه من فقد الحرية
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وإاا كانت بعض المجتمعات تهمل هذه الفئات الشعبية الضعيفة، ولا تلقي لها 

ف لها بحقع لأنها لا ترُجاى بالًا في سياستها الاجتنعية والاقتصادية، ولا تكاد تعتر

فإن رسول الإسالام  - ولا تخُشى، وليس بيدها خزائن النل، ولا مقاليد السلةان

قد نبَّه على قيمة هذه الفئات ومكانها من المجتمعع فهي عدة النصر في  - محمدًا صصص

الحرب، وصانعة الإنتاج في السلم، فبجهادها وإخلاصها يتنزل نصر الله على الأمة 

 .كلها، وبجهودها وكدحها في سبيل الإنتاج يتوافر الر ق لها

وإلى هذه الحقيقة يش  حديث النبي صصص لسعد بن سبي وقاص، حاين قاال فاين 

 .«هم تنصرون وترزقون إلا بضعفة ام»: رواه البخاري

هذه الفئات الجاهدة المجاهدة، مستريحة  ومن هنا حرص الإسلام على سن تكون

في حياتهااا، مةمئنااة إلى سن معيشااتها مكفولااة، وسن حقوقهااا في العاايش الكااريم 

مضمونة، بحيث يجب سن يوفر لكل فرد فيها عالى الأقال حاد الكفاياة، بال تماام 

الكفاية من مةالب الحياة الأساسية، إاا عجز عن العمل، سو قدر عليه ولم يجده، سو 

عالى سن . لم يكن دخله مناه يكفياه سو يكفياه بعاض الكفاياة دون تمامهااوجده و

الإسلام لن يغفل من حسابه سن القوى قاد تةارس علياه ظاروف تجعلاه في مركاز 

الضع  والحاجة، لغرم في مصلحة خاصة سو عامة، سو لانقةاعه عن ماله ووطنه في 

مان الاداخل، سو سفر وغربة، سو لاضةهاده وإخراجه من وطنه على يد قوة طاغية 

من المساعدة والعون  «الغارمين وابن السبيل»: غا ية من الخارج، ففرض لهذا النوع

 .ما ينهض بهم إاا عثروا، ويمدهم بالقوة إاا ضعفوا، ويصلهم بالحياة وقد انقةعوا

ولكن ما المورد النلي الذي يحقق هذه الأهداف، ويفي بهذه المةالب؟ هناا ياأتي 

عل اليع جل حصايلتها لهاذه الأغاراض الاجتنعياة، وهاي دور الزكاة التي ج

ليست بالي ء الهيّن، إنها العي سو نصفه مما سنبت الله من الثاروة الزراعياة، ورباع 
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مان الثاروة  - تقريباًا - العي من الثروة النقدية والتجارية، ونحاو هاذا المقادار

الثاروة المعدنياة  الحيوانية، وخمس ما يعثر عليه مان الكناو  بالإضاافة إلى خماس

 .والبحرية كن يرى بعض الفقهاء

اا سناه : ولقد كان من روائع الإسلام، بل من معجزاته الدالة على سنه دين الله حقًّ

بعلاج مشكلة  - منذ سربعة عي قرناً مضت - سبق الزمن، ورةى القرون، فعنى

سو  - يةالبوا الفقر والحاجة، ووضع الفقراء والمحتاجين، دون سن يقوموا بثورة، سو

بحياة إنسانية كريمة، بل دون سن يفكروا هم مجرد تفكا  في سن  - يةالب لهم سحد

لهم حقوقًا على المجتمع يجب سن تؤدى، فقد توارث هؤلاء على مر السنين والقارون 

 !!سن الحقوق لغ هم، وسما الواجبات فعليهم

جعلها من الخاصاة  ولم تكن عناية الإسلام بهذا الأمر سةحية ولا عارضة، فقد

اا ثابتًاا في  سسسه، وصلب سصوله، والك حين فرض للفقراء، واوي الحاجاة، حقًّ

 .سموال الأغنياء يعةى طوعًا بدافع الإينن، وإلا سخذ كرهًا بقوة السلةان

 :البعد السياسي

عبة الثالثة، فهي التي تقرر الشورى قاعدة للحكم في الإسلام  .وسما الشُّ

أكيد على هذه القاعدة الإسلامية الجليلة، التي اعتبرهاا القارآن ولا بد لنا من الت

سحد مقومات المجتمع المسلم ووضعها بين الصلاة والإنفاق مما ر ق الله، وهما من 

 .سركان الدين

بذَِمِۡ وَ }: يقول تعالى في وص  مجتمع المؤمنين في القرآن المكي ََ ِننَ ٱسۡتدََابوُذْ لرِ ٱلَّذ
لَ  وذْ ٱلصذ َُ قاَ

َ
هَُُمۡ اُو َ وَأ َۡ مۡ ننُفقُِونَ ٰ  بيَۡ وٰةَ وَأَ َُ ا َ زقَنَٰۡ َِمذ مۡ وَ َُ  .[39: الشورى] {نَ

مۡ واََراوِ هُۡمۡ فَ }: ويقول في القرآن المدني مخاطباً النبي صصص َُ َ َۡ ل مۡ وَٱسۡتغَۡفِ َُ ٱعۡفُ عَنۡ
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 َِ َۡ
َ
 .[158: آل عمران] {فِِ ٱلۡۡ

 :بالمشاورة فغ ه سولىوإاا كان النبي المؤيَّد بالوحي مأمور 

وكان صصص سكثر النا  مشاورة لأصحابه، فين ينوبه من سمور، وطاالن نازل عان 

 .رسيه إلى رسيهم، وخصوصًا إاا وجد الخبرة سو الكثرة معهم

إننا نتبنى القول بوجوب الشورى، وبأن نتائجها ملزمة ما دامات صاادرة مان 

 .اة والمستبدينسهلها في محلها، وحسب سمتنا ما لاقت من الةغ

الاذي لا يانهض بالياق غا ه كان قيال، فهاي  «المستبد العاادل»سما حكاية 

ا، والمساتبد لا  مرفوضة، إا لا يجتمع العدل والاستبداد، فالعاادل لا يكاون مساتبدًّ

يكون عادلًا، وكي  يكون عادلًا من يرى نفسه عليمًا بكل سمار، وحكمًاا في كال 

سأل عن يفعل، كأنن هو إله يفعل ما يشاء، ويحكم ما قضية، لا يسأل عن يريد، ولا يُ 

 !يريد، ولا معقب لحكمه؟

إن الإسلام يرفض الاستبداد والةغياان، ويقايم الحكام عالى سساا  البيعاة 

والاختيار، ثم على التشاور والتفاهم، موجباً المشاورة على الحاكم، والنصيحة عالى 

 .لشوريةالمحكومين، ومن مجموع هذين تتكون المجالس ا

وعندئذ لا حاجة لنا إلى است اد الديمقراطية الغربية، ففاي  يعتناا ماا يغناي 

عنها، وما يعفينا من مساوئها الناشئة عن الروح الندية والنفعية والفردية التي هي 

 .من إفرا  العقلية الغربية

على سنه لا حرج علينا سن نقتبس من نقا، القاوة فيهاا ماا يلائام شاعوبنا، ولا 

 .تعارض مع  يعتنا، فالحكمة ضالّة المؤمن سنى وجدها فهو سحق بهاي
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إن الإسلام يرفض سن يفرض على المسلمين من يقودهم رغم سنوفهم، ولو كاان 

يقودهم من نصر إلى نصر، فإن الذي يقاد رغم سنفه هو البهيماة العجانء، ولايس 

 فن بالك بالمؤمن؟ - سي إنسان - الإنسان المكرم

ام الصلاة الذي يؤم قومًا لا يرضون عان إمامتاه، ماع سناه ياؤمهم في إنه يذم إم

بًرا. عبادة : كن جاء في الحديث عن الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم ش 

 «الإمامة الصاغرى»هذا في  نفإاا كا. الحديث «....لةأهون له أجم سَ َّ قومًة، وهم»

سن يقاود رجال  «الإمامة الكابرى»ل في مذمومًا مرفوضًا عند الله تعالى، فكي  يقب

 !قومًا وهم له كارهون وعليه ساخةون؟

إن الإسلام يرفض سن تزوج الفتاة البكر بغ  إانها، وسن تفرض عليها حيااة لا 

ترضى عنها، فكي  يتصور سن يقبل الإسلام سن تجبر سمته على حيااة لم رترهاا، ولم 

 يؤخذ رسيها فيها؟

ة بيدها، فهي التي رتار إمامها وحاكمها عن اقتناع، إن الإسلام جعل سمر الأم

وتبايعه عن رضا، حاين تجاد فياه تحقاق الياو،، وتكامال الأوصااف العقلياة 

والنفسية والخلقية والعملية اللا مة لقيادة الأمة، وقد سفتى الإمام مالك باأن مان 

 .ة والاختياربايع إمامًا وهو مكره، فإن بيعته باطلهع لأن  ، البيعة توافر الحري

 بل من واجبها - فإاا اختارت الأمة حاكمها، وبايعته طائعة راضية، فمن حقها

سن تراقبه بأمانه، وسن تحاسبه بدقة، وسن تنصح له بإخلاص، وسن تعينه إاا حسن،  -

وتقومه إاا سساء، كن قال سبو بكر ررر، فإن النصيحة لُبّ الدين، والتواصي باالحق 

والصبر، سحد  و، النجاة من الخسران، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سحد 

ونَ ٱلمُۡؤۡ وَ }: مقومات المجتمع المسلم َُ َُ
ۡ
وۡلََِّراءُٓ بَعۡرضٖ  نرَأ

َ
مۡ أ َُ منِوُنَ وَٱلمُۡؤۡمنَِتُٰ بَعۡضُر
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وۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكََِ  ََ وفِ وَينَۡ َُ ، كن سنه سحد وظاائ  الدولاة المسالمة [11: التوبة] {بٱِلمَۡعۡ

ٰ }: المنصورة من الله نذ كذ ِننَ إنِ مذ مۡ ٱلَّذ لوَٰةَ وءََذتوَُ  َُ وذْ ٱلصذ َُ قاَ
َ
رۡضِ أ

َ
ْ فِِ ٱلۡۡ وذْ  ذ َُ ر ََ

َ
كَروٰةَ وَأ ٱلزذ

وۡذْ عَنِ ٱلمُۡنكََِ  ََ وفِ وَنَ َُ  .[41: الحج] {بٱِلمَۡعۡ

والإمامة في الصلاة مثال مصغر لإماماة الأماة في الحيااة، وقاد علام الإسالام 

المأمومين سن يصاححوا الإماام إاا سخةاأ، وياذكروه إاا نسيا، حتاى ياردوه إلى 

وينزل عند قولهم، ولو خال  ما يعتقده  الصواب، وعليه سن يدع رسي نفسه لرسيهم،

 .صواباً

: كان في الماذهب الحنفاي - كن علم الإسلام المسلم، سن يقول في قنوته إاا سوتر

، وهذا معنااه  رع الثاورة «نشكرك اللهم ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك»

 .والتمرد على الظلم والفجور في نفسية كل مصل قانت لله

ا الإسلام حق تولية الحاكم، هي التي ملكها حق تقويمه، بل والأمة التي ملكه

عزله إاا انحرف عن جادة الإسلام، ولم يجد معه نصح ولا توجياه، وخصوصًاا إاا 

 .ستى كفرًا بواحًا عندها فيه من الله برهان

سطيعوني ما سطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعاة لي »: قال سبو بكر رررقد و

 .«عليكم

 .«من رسى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقومني» :وقال عمر

الةمع والطةعة حق ع  المرء المةلم فيما سحب ولره مة لم »: وقبلهن قال النبي صصص

 .، متفق عليه«يؤمر بمعصية، فإذا سمر بمعصية ف   مع ولا طةعة

ولا يرضى الإسلام عن سمة تؤيد حاكمها في الصواب والخةاأ وتسا  وراءه في 

ولاو كاان مان بااب الخاوف . الحق والباطل، وتمدحه إاا عدل، ولا تنقده إاا ظلم
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والتهيب، ويعتبر سمة من هذا النوع، قد فقدت مبرر وجودها، وبةن الأرض خ  

 .«ية ظةلم؛ فق  تو ع منهم: للظةلمإذا أسيت سمتي تهةب سن تقول »لها من ظهرها، 

والإسلام يندد بالجبابرة الةغاة المتألهين، كن يندد بمان اتابعهم عالى بااطلهم، 

وينظم القرآن الكريم الرعية مع الراعي الظالم المتجبر في سلك واحد إاا هم مشاوا 

ََ فَ }: في ركابه، واتبعوا سمره، كن قال تعالى في قوم فرعون َۡ
َ
َُ  ٱتذَعَُوذْٓ أ ر َۡ

َ
عََۡوۡنَ  وَمَرآ أ فِ

عََۡوۡ  اََِ دٖ فِ ِ رمۡ كََنرُوذْ فَ }: ، وقال في فرعون[81: هود] {نَ ب َُ ُۚ إنِذ طَاعُووُ
َ
ٱسۡتخََفذ قوَۡمَُ ۥ فأَ

ذَرا   وَ }: وقال في ام عاد قاوم هاود. [54: الزخرف] {قوَۡمٗا فَسِٰقيِنَ  ِ جَ
ََ لُذ ر َۡ

َ
ٱتذَعَُروذْٓ أ

 .[58: هود] {عَنِ دٖ 

تقم الأمة بهذا الواجب، فهي معرضة لسخط الله وعذابه، ونقمته العاماة وما لم 

: التي تنزل بالجميع، فتصيب المقترفين للمنكر، والساكتين علياه، كان قاال تعاالى

ةٗ وَ } ِننَ ظَلمَُوذْ منِكُمۡ خَاصٓذ إن »: ، وفي الحديث[25: الأنفال] {ٱتذقُوذْ فتِۡنةَٗ لَذ تصُِ بََذ ٱلَّذ

، «أسوا الظةلم فلم يأخذوا ع  ي يه سوشك سن يعمهم الله بعقلىةب ملى  عنلى ه النة  إذا

 .«رواه سبو داود والترمذي»

 :البعد التشريعي

والشعبة الرابعة من شعب الإسلام تتجه إلى الأنظمة والعلاقاات، فتصالحها 

، ولا لبل ماا بعاث الله الرسا. بالتييع الذي يحقق العدل، ويقيم الموا ين القسط

 سَۡرلنۡاَ  سُُرلنَاَ  لقََردۡ }: الكتب إلا ليقوم النا  بالقسط، كن بيَّن الك القارآنسنزل 
َ
أ

نزََّۡرَا ٱلَۡۡدِنردَ  ِ ر ِ 
َ
َُ بٱِلقۡسِۡطِٖۖ وَأ مُ ٱلكِۡتَبَٰ وَٱلمِۡنَذنَ لَِّقَُومَ ٱَّذا َُ نزََّۡاَ مَعَ

َ
بٱِلَۡۡ ذنَِتِٰ وَأ

 َِ َ  اَدِند  وَمَنَفٰعُِ للِنذا
ۡ
 .[25: الحديد] {بأَ

: ، يعني«من كتاب هاد، وحديد ناصر  لا بد للنا»: ولهذا قال الإمام ابن تيمية
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 .سن الكتاب يمثل الحق، والحديد يمثل القوة ولا تستقيم الحياة إلا بهن

ومن ثم اتفق المسلمون من جمياع الفارق والماذاهب عالى سن الإسالام عقيادة 

فقد جااء الإسالام منظِّمًاا  و يعة، والعقيدة هي الأسا ، والييعة هي البناء،

لحياة الإنسان بوضع الأصول الضابةة لهاا، والمناارات الهادياة لمسا تها، ووضاع 

الإشارات الحمراء عند خشية الصدام، حتى إن سطول آياة في كتااب الله نزلات في 

 .«آية المداينة»تنظيم شأن صغ  من الشئون المدنية للانسان، وهي 

وهاو  «علم الفقاه»عظيم من علوم المسلمين، هو  وقد قام لخدمة الييعة علم

علم إسلامي المنشأ، إسلامي المصدر، إسلامي الوجهة، إسلامي المنهج، تفرغ لاه 

لوا مسائله، وقعّادوا قواعاده، وضابةوا باه الحيااة  من نوابغ الأمة سئمة كبار، فصَّ

لاولادة، الإسلامية، فردية واجتنعية، منذ يولد الإنسان إلى سن يماوت، بال قبال ا

 .وبعد الوفاة

كن وضعوا لضبط استدلالاته، فين فيه ن ، سو فين لا ن  فيه، علمًاا جلايلًا، 

الذي يعتبر من مفاخر التراث الثقافي الإسلامي، وهو المعبر  «سصول الفقه»هو علم 

سكثر من تمثيل مدرسة الفلسفة المشائية الإسلامية،  «فلسفة المسلمين»الأصدق عن 

 .شيخنا مصةفى عبد الرا ق ححح كن قال بحق

وللييعة الإسلامية خصائ  تميزها عن كل اليائع والأنظمة، سواء سكانت 

 :دينية سم وضعية

لأن مصدرها الأسااي وحاي الله في كتاباه، وعالى لساان : فهي شريعة أبةنية

رسوله، فهي تييع عليم حكيم، برّ رحيم، خلق الإنسان وهو سعلم بان يصالحه 

لََ يَعۡ }: فردًا ومجموعًاويرقى به 
َ
 .[14: الملك] {خَلقََ وهَُوَ ٱللذطِ فُ ٱلََۡۡيَُِ  مَنۡ لمَُ أ
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لأن الإنسان هو الذي يفهمها، وهو الاذي ينفاذها، ولأن : وهي شريعة إنةةنية

محورها ومبناها على رعاية مصالح الإنسان في المعاش والمعاد، مصاالحه الضراورية 

افظة على دينه وحياته وعقله ونسله وعرضاه ومالاه، والحاجية والتحسينية، والمح

 .فهي  يعة رب الإنسان من سجل صلاح الإنسان

كان كاان  - ليست مهمتها تقنين ما تعارف عليه الناا : وهي شريعة سخ قية

. بغض النظر عن صواب العمل سو خةئاه، خ يتاه سو  يتاه - القانون الروماني

والنظرة إلى الإنسان من حيث إنه مكل  مسائول، ولكن مهمتها تقنين الأخلاق، 

 .قبل سن يكون مةالباً سائلًا

في مثالياات مجنحاة، بال  - كالةوبااويين - فهي لا تحلق: وهي شريعة واقعية

تيع للانسان على الأرض، تقدر دوافعه، وتراعي اوراته، وترعى حاجاته، ولا 

ظروف المخففة، ولهذا كاان مان تغفل الأعذار الةارئة، والأحوال الاستثنائية، وال

 }: سوصاف رسولها عند سهل الكتاب سنه
ۡ
مۡ عَرنِ ٱلمُۡنكَرَِ نأَ َُ ٰ ى ََ وفِ وَيَرنۡ َُ هَُُم برِٱلمَۡعۡ َُ

غۡلَلَٰ ٱلذيِ كََنَ 
َ
مۡ إصِۡۡهَُمۡ وَٱلۡۡ َُ ئثَِ وَيضََعُ عَنۡ ذَمُِ عَلَۡ َمُِ ٱلۡۡبَََٰٓ مُ ٱلطذ ذبَِتِٰ وَيحَُ َُ َ تۡ وَيحُِلُّ ل

 .[151: الأعراف] {عَلَۡ َمِۡ 

معللاة  - فين عادا التعباديات المحضاة - لأن سحكامها: وهي شريعة منطقية

مفهومة، فهي لا تجمع بين مختلفين، ولا تفرق بين متنثلين، ولهذا  عت القياا  

لإعةاء الي ء حكم نظ ه إاا اشتركا في العلة الجامعة، ولم يكن بينهن فارق معتبر، 

الاستصالاح والاستحساان ورعاياة : المحققين من فقهائهاا وكان من سدلتها عند

 .وغ ها... العرف

تجمع بين الثباات والمروناة، فهاي خالادة في : وهي شريعة خةل ة متج  ة معًلىة
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سصولها وكلياتها ومصادرهاع لأنها خاتمة اليائع الإلهية، ولهاذا تكفال الله بحفاظ 

ََ وَإِنذا لََُۥ لحََفٰظُِونَ إنِذا نََنُۡ نزَذ }: مصدرها الأول وهو القرآن ِكۡ ، [8: الحجار] {َّۡاَ ٱلَّذ

وهو يتضمن حفظ السنة فإن حفظ المباين يقتءا حفاظ بياناه، كان قاال الإماام 

 .الشاطبي

لأن الله تعالى سودع فيها من عوامل الساعة : وهي متج  ة في فروعهة وجز يةتهة

، «العفو»من اتساع منةقة  والمرونة، ما يجعلها صالحة للتةبيق في كل  مان ومكان،

وهي منةقة الفراغ من النصوص التييعية، التي تركت للاجتهاد البيي، رحماة 

على المباادئ والأصاول  - غالباً - ومن اهتنم الييعة بالن ... من الله غ  نسيان

ومن قابلياة معظام النصاوص الجزئياة ... الكلية لا على الجزئيات والتفصيلات

ومن تقرير محققي العلانء سن الفتاوى تتغا  بتغا  ... لتفس اتلتعدد الأفهام وا

 .الزمان والمكان والعرف والحال

ولقد دخلت هذه الييعة بلاد الحضارات العريقة، في فار  والعراق والشاام 

فلم يضق ارعها بجديد، ولم يعجز فقهها ... ومصر، وشنل إفريقيا، والهند وغ ها

 .لكل داء، وفي سصولها ح  لكل مشكليومًا سن يجد في طبها دواء 

ولا غرو سن استبحر فقهها، وتعمقات سصاوله، وامتادت فروعاه، وتنوعات 

مدارسه، وتعددت مذاهبه، ما بين ظاهري يتمسك بحرفية الن ، وقياي يعمال 

بالرسي، ومتوسط بين هذا وااك، ومجموعها يكون ثروة حقوقية لا نظ  لها في سماة 

 .شهد به الدارسون حتى من غ  المسلمينمن الأمم، وهو ما 

ولقد مضت على الأمة الإسلامية ثلاثة عي قرناًا، واليايعة الإسالامية هاي 

المرجع الفذ في كل شئونها، وعلاقاتها، فهي سسا  القضاء، وسسا  الفتوى، وهي 
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في تجميادها سو  - مجرد تفكا  - الدستور، وهي القانون، لا يفكر حاكم سو محكوم

عن بديل لها، كي  وهم يقرسون في كتاب ربهم سنهم لا خيار لهم سمام حكم البحث 

ن إنِذمَا كََنَ قوَۡ }: الله ورسوله
َ
مۡ أ َُ ِ وَ سَُولَِۦِ لَِّحَۡكُرمَ بيَۡرنَ لَ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن إاِذَ دُعُوذْٓ إلََِ ٱللَّذ

طَعۡناَ
َ
 .[51: النور] {يَقُولوُذْ سَمِعۡناَ وَأ

هم عدل الله باين عبااده، ورحمتاه في خلقاه، وحكماه في كن سنها تمثل في اعتقاد

كۡمٗا لذقَِوۡمٖ نوُقنِوُنَ  وَمَنۡ }سرضه،  ُۡ  ِ سَنُ منَِ ٱللَّذ ۡۡ
َ
 .[53: النئدة] {أ

ولولا دخول الاستعنر الغاربي إلى ديارناا منتهازًا غفلتناا وضاعفنا وتفككناا، 

سبعاد الناا  ماا تصاور . الفكر والتيايع «لعلمنة»وسعيه الدءوب من سول يوم 

إغراقًا في الخيال، سن تغدو القوانين الوضعية الأجنبية منافسة لليايعة الإسالامية 

الإلهية، بله سن تةاردها وتعزلها عن سالةانها في دارهاا، وتحتال منصابها الاذي لم 

 .يشاركها فيه سحد سلفًا وثلاثنئة عام

من ربقة التقلياد  كل ما كان يةالب به المستن ون من سبناء الإسلام هو التحرر

والعصبية المذهبية، وتجديد الاجتهاد في فقه الييعة، وهو ما عابر بعضاهم بفاتح 

 .باب الاجتهاد، مع سن سحدًا لا يملك إغلاقه وقد فتحه رسول الله صصص

ولهذا لا سجد مبررًا لفريق من سبناء سمتنا يلعنون الاستعنر قديمه وجديده، ومع 

 .اته في حياتنا الثقافية والتييعيةهذا يتمسكون برواسبه ومخلف

الوضع الذي نشأ عان دخاول  - باختيارنا - ولا سستةيع سن سفهم كي  نعةي

الاستعنر سوطاننا، وتحكمه في رقابنا، وسيةرته على مقدراتنا الثقافياة والتعليمياة 

نعةي هذا الوضع  عياة البقااء، والادفاع  - والتييعية والاجتنعية والسياسية

ات، ونمنحه الحق في منافسة اليعية الإسلامية الربانية، بحيث يجو  لنا سن عن الذ
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 !نفاضل بين الوضعين، ونختار سي السبيلين؟

 :الصحوة وتطبيق الشريعة الإسلامية

إن مما يميز الصحوة الإسالامية المعااصرة تعاالي صايحاتها للمةالباة بتةبياق 

سو حاديثاً عارضًاا في الأندياة  الييعة الإسلامية، فلام تعاد همسًاا في المجاالس،

والحلقات، بل دويًّا هائلًا، تردده الجنه ، وتتجاوب به الآفااق في جهاات الادنيا 

 .الأربع

الذي يكاد يحو  الإجمااع ولم يعد بإمكان سحد سن يتجاهل هذا المةلب الشعبي، 

 .استفتى الشعب عليهو

ربهاا، وسحكاام ومن حق الشعوب الإسلامية سن تةالب باالرجوع إلى  يعاة 

دينها، لتحل محل القوانين الوضعية الدخيلة، التي فرضت عليها بقارارات فوقياة 

 .منذ دخول الاستعنر الغربي إلى ديار المسلمين

ولكن تيار الوسةية الإسلامية له هنا جملة ملاحظاات سساساية يجاب سن ينباه 

 :عليها

مواد القاوانين الوضاعية إن ما تريده الصحوة الإسلامية سكبر من مجرد تعديل  - 1

بمواد إسلامية، فالقانون وحده، لا يبني المجتمعات، ولا يحيي موات الأمام، 

ولا ياانفخ الااروح في الشااعوب الهاماادة، إناان تصاانع الااك العقائااد والقاايم 

 .والأخلاق

ولهذا ينكر الإسلاميون الواعون حصر الدعوة إلى الإسلام في الجانب القاانوني، 

وكأن الإسلام كله لخا  في . ني في تنفيذ الحدود والعقوباتوحصر الجانب القانو

وإن هذا وإن كان من الإسالام، ! قةع يد السارق، وجلد الزاني والقااف والسك 
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فليس هو كل الإسلام، ولا سهم ما في الإسلام ولا سول ما يةلب في الإسالام، ولاو 

 .اقرسنا المصح  وتدبرنا آياته، لم نجد العقوبات تبلغ منها عيً 

إن الإسلام عقيدة سليمة، وعبادة خالصة، وخلق قويم، وعمل صالح، وعنرة 

للأرض، ورحمة للخلق، ودعوة إلى الخ ، وتواص بالحق، وتواص بالصبر، وجهاد 

 .في سبيل الله

كن سنه تييع وقانون ينظم العلاقات الاجتنعية والاقتصادية والسياسية، فالا 

التييعي على غ ه من جوانب التربية والتوجيه التي تشمل يجو  سن يةغى الجانب 

 .سائر مجالات الحياة

ولهذا ينادي تيار الوسةية الإسالامية بالادعوة إلى الإسالام كال الإسالام، لا 

 .بمجرد تةبيق الييعة بالمعنى الضيق الذي فهمه الكث ون

لإسالام، سجل، إننا نريدها حياة إسالامية متكاملاة، حيااة توجههاا عقيادة ا

وتسودها مفاهيم الإسلام، وتحركها قايم الإسالام، وتقودهاا سخالاق الإسالام، 

 .وتضبةها تقاليد الإسلام، وسخً ا تحكمها تييعات الإسلام

إن الييعة لا يمكن سن تةبق تةبيقًا حقيقيًّا إلا إاا قام عالى تةبيقهاا سناا   - 2

علهم يحرصون على فهمهاا يؤمنون بقدسيتها، ويتعبدون لله بتنفيذها، وهذا يج

فهمًا دقيقًا، وعلى فقه سحكامها ومقاصدها فقهًا عميقًاا، ويتفاانون في تاذليل 

العقبات سمامها، كن يحرصون على سن يكوناوا صاورة طيباة لمبادئهاا، وسساوة 

حسنة لغ  المقتنعين بها، يراهم الآخارون في إيننهام وسخلاقهام وسالوكهم، 

 .سثرها في حياتهمفيحبون الييعة لن يرون من 

وهكذا كان الصحابة والمسلمون الأوائل رررت، سحبَّ الناُ  الإسلامَ بحبِّهم، 
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ودخلوا فيه سفواجًا، متأثرين بأخلاقهم وإخلاصهم، فقد كان كل منهم قرآناً حيًّاا 

 .يسعى بين النا  على قدمين

انات إن عيب كث  من التجارب المعاصرة لتةبيق الييعة الإسالامية، التاي ك

سنها نفاذت بأيادي غا  سهلهاا، : موضع المؤاخذة والتنديد من الناقدين والمراقبين

سعني غ  دعاتها ورعاتهاع سي على سيدي سنا  كانوا من قبل في ص  المنااوئين لهاا، 

 .سو على الأقل، من الغافلين عنها، غ  المتحمسين لها

وسنصارها يكونون هم  إن الرسالات الكب ة تحتاج إلى حرا  سقوياء من رجالها

وبغا  هاذا . المسئولين الأوائل عن وضع قيمها وتعاليمها النظرية موضع التنفياذ

يكون التةبيق سمرًا صوريًّا لا يغ  الحيااة مان جاذورها، ولا ينفاذ بالإصالاح إلى 

 .سعنقها

إن تةبيق الييعة ليس عمل الحكام وحدهم، وإن كانوا هم سول من يةالاب  - 3

ار ما في سيديهم من سلةات تمكنهم من عمل الكث  من الأشياء التاي بها، باعتب

لاو كانات لناا دعاوة : لا يقدر عليها غ هم، وقد كان بعض السل  يقولاون

 .مستجابة لدعوناها للسلةانع فإن الله يصلح بصلاحه خلقًا كثً ا

فيه وهذا كان في عصر لم يكن  مان التعليم والإعلام، والتثقي  والتوجيه والتر

 .بيد السلةات كن هو اليوم

إن على الشعب مسئولية تةبيق الييعة في كث  من الأمور التي : ومع هذا نقول

 .لا تحتاج إلى سلةان الدولة وتدخل الحكام

إن كثً ا من سحكام الحلال والحرام، والأحكام التي تضبط علاقة الفرد بالفرد، 

ها المسلمون سو خالفوا فيها عن سمر الله، والفرد بالأسرة، والفرد بالمجتمع، قد سهمل
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وتعدوا حدود الله، ولن يصلح حالهم إلا إاا وقفاوا فيهاا عناد حادود الله تعاالى، 

 .والتزموا بأمره ونهيه بوا ع من سنفسهم، وشعورهم برقابة ربهم عليهم

ويجب على الدعاة والمفكارين والماربين سن يباذلوا جهاودهم لتقاوم الشاعوب 

بيق ما تصها من  ع الله، ولا يكاون كال همهاا مةالباة الحكاام بواجبها في تة

بتةبيق الييعة وكأنهم بمجرد سن يرفعوا سصواتهم بهذه المةالبة قاد سدوا كال ماا 

 !عليهم

فقاد خُلاق الإنساان سطاوارًا، . إن التدرج سُنَّة من سُنن الله في خلقه، و عه - 4

 ستة سيام، الله سعلم بكال ياوم إلخ، وخلق الدنيا في... علقة، فمضغة، فعظامًا

 منها كم هو؟

كن سنه فرض الفرائض وحرم المحرمات، وفق سانة التادرج مراعااةً لضاع  

 .البي ورحمة بهم

والييعة قد اكتملت بلا شاك، ولكان تةبيقهاا في عصرانا يحتااج إلى تهيئاة 

وإعداد لتحويل المجتمع إلى الالتزام الإسلامي الصاحيح، بعاد عصرا الاغاتراب 

وقد تم بعض هذا في بعض البلاد، وبقي بعض، وهاو يحتااج إلى باذل . والتغريب

الجهود، لإ الة العوائق، ومنع الهازات، وإيجااد البادائل، وتربياة المنفاذين الاذين 

يجمعون بين القوة والأمانة، واجتنعهن في النا  قليل، طالن شكا مناه الأقادمون 

 !الثقة وجلد الفاجراللهم إني سشكو إليك عجز : حتى قال عمر

ولهذا لا مانع من التدرج في التةبيق، رعايةً لحال النا ، كن فعل عمر بان عباد 

ياا بناي، إن الله ام : العزيز حين قال لابنه المتحمس الذي عاب عليه باطء التنفياذ

مها في الثالثة، وإني سخشى سن سحمل على النا  الحاق جملاة،  الخمر في آيتين، ثم حرَّ
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 .يعني سنه يريد سن يسقيهم الحق جرعة جرعة! ةفيدعوه جمل

كل ما نؤكده هنا سلا يكون هذا مجرد تكأة لتأجيل العمال باليايعة، وتمويات 

 .الموضوع بمرور الزمن، باسم التدرج والتهيئة

ولهذا نةالاب بوضاع الخةاة للاعاداد والتغا ، تعليميًّاا وإعلاميًّاا، وثقافيًّاا 

تاج إلى تدرج ولا تهيئة، وإنن يحتااج إلى صادق التوجاه، بادئين بن لا يح. واجتنعيًّا

 .وصحة العزيمة، وإاا صدق العزم وضح السبيل

 :الإسلام ليس مادة هلامية

ولقد سوهم بعض الاذين كتباوا مشاككين سو معارضاين للادعوة إلى تةبياق 

رجراجة غا  محاددة « هلامية»الييعة سوهموا سن الييعة المدعو إلى تةبيقها مادة 

 .لا منضبةة، يستةيع كل حاكم سو كل فريق سن يفسرها كن يشاءو

سي إسلام تدعوننا إليه، وتةالبوننا بتحكيمه؟ فقد رسينا : حتى وجدنا من يقول

الإسلام الذي ادعى بعض الحكام تةبيقه هو اليوم تتل  من بلد إلى آخرع فهنااك 

سو كان عبَّار !! ليبيااإسلام السودان، وإسلام إيران، وإسلام باكساتان، وإسالام 

إسلام النم ي سم إسالام الخميناي سم إسالام ضاياء الحاق، سم : سحدهم بصراحة

 إسلام القذافي؟

إن الإسلام هو الإسلام، غ  مضاف إلى سحد إلا إلى من  عه سو : ونقول لهؤلاء

من بلغه، فهو إسلام القرآن والسنة، ولا يرتبط باسم شخ  إلا باسام محماد صصص 

 .ه الله به بشً ا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإانه وسراجًا منً االذي بعث

ومهن اختلفت التفس ات سو اختلفت التةبيقات لييعة الإسالام، فساتظل 

هناك دائرة غ  ضيقة ولا هينة، تمثال الوحادة الاعتقادياة والفكرياة والشاعورية 
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هاا الأماة فكارًا التاي سجمعات علي «القةعيات»تلك هي دائرة . والسلوكية للأمة

وعملًا، ورسخت في عقولها وقلوبها وحياتها على امتداد القرون الأربعة عي، التي 

 .قةعتها هذه الأمة

وقةعيات في العبادة والشعائر، وقةعيات ... هناك قةعيات في العقيدة والفكر

وكلها مما لا تتل  فيها ... وقةعيات في الأخلاق والآداب... في الييعة والنظم

 .نان ولا ينتةح فيها عنزان كن يقولوناث

وهذه القةعيات وحدها هي سسا  التغي ، ومحوره، وهي التاي تحادد الاتجااه 

 .والأهداف، وترسم المنهج والةريق، وتميز الملامح والقسنت

وسما ما عدا القةعيات من سحكام وسنظمة، فهو لم يترك لعبث الأهواء المتسلةة 

، سو لاستبداد السلةات المتحكمة، تفهمه كان ترياد، سو شةحات الأفكار الجامحة

 .وتفسره كن يحلو لها، دون سصل تستند إليه، ولا برهان تعول عليه

وضعها سئمة الإسلام للاستيثاق مان ثباوت  «قواعد»و «سصول»كلا، بل هناك 

 .الن  اليعي سولًا، ثم لفهم دلالته ثانيًا، ثم للاستنبا، فين لا ن  فيه ثالثاً

ومن ثم وجد علم سصول الفقه، وقواعاد الفقاه، وسصاول الحاديث، وسصاول 

 .التفس ، ونحوها من المعينات اللا مة للفهم والاستنبا،

ولا بأ  سن تتعدد المدار  في الفهم والاستنبا،، على سن يقوم الك على سصول 

 .منهجية علمية مبنية على الدليل، لا على الهوى سو التقليد

الخلاف مصدر إثراء الفكر الإسالامي، وللعمال الإسالامي إاا وربن كان هذا 

 .وضع في إطاره الصحيح
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 :البعد الحضاري

سما الشعبة الخامسة، فتتجه إلى الحيااة كلهاا لترقاى بهاا وتنقلهاا مان الباداوة 

 .«البعد الحضاري»والتخل  إلى الحضارة والتقدم، وهذا هو 

 :هي مقومات الحضارةوالبعد الحضاري في الإسلام يعني جملة سمور 

الذي هو سسا  كل الحضارات، وهاو في الإسالام يحتال مكاناة : العلم: سولًا

كبرى، فةلبه فريضة، والتفرغ له عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه قربة، وهاو 

َ مِرنۡ إنِذمَرا يََۡ }: مفتاح الإينن، ودليل العمل، ونور الةريق، وسبيل الجنة شََر ٱللَّذ
ْ عَِاَدوِِ ٱلعُۡ  هَلۡ يسَۡتوَيِ }: ، به يهتدي الضالون، ويتفاضل المهتدون[29: فاطر] {لمَََٰٓؤُذ

ِننَ لََ يَعۡلمَُونَ  ِننَ يَعۡلمَُونَ وَٱلَّذ  .[8: الزمر] {ٱلَّذ

موقا  المعارضاة سو  - سو وق  رجالهاا - وإاا كانت بعض الأديان قد وقفت

العلم فيه دين، والادين التوجس من العلم، فالإسلام بريء من مثل هذه التهمة، ف

فيه علم، وقد انةلق سشهر علنئه في الةبيعة والكيمياء والفلاك والةاب والجابر 

 .وغ ه من الدين، فكان خ  دافع لهم إلى الإتقان، وخ  مانع لهم من الةغيان

هتْ بالقراءة، وهي مفتاح العلم  }: وحسبنا سن سول سورة نزلت في قرآننا نوَّ
ۡ
أ ََ ٱقۡ

 ِ يِ خَلقََ بٱِسۡمِ َ بذ  .[1: العلق] {كَ ٱلَّذ

هت با  سداة تسجيل العلام ونقلاه  «القلم»وثاني سورة في ترتيب نزول السور نوَّ

وَٱلقَۡلَرمِ وَمَرا  نُٓۚ }: وهي التي يقول فيها القرآن. من جيل إلى جيل، ومن سمة إلى سمة
ونَ  َُ  .تيي ، فأقسم الله فيها بالقلم، وفي الك تيي  سي [1: القلم] {يسَۡطُ

اختصار الزمن، وطي المسافات، وتقريب : كن سشار القرآن إلى سن من سثر العلم

يِ عِنردَوۥُ }البعيد، كن في قصة سلينن مع عرش بلقيس، حيث اساتةاع  قَرالَ ٱلَّذ
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نَِ ٱلكِۡتَبِٰ  ، سن يحضر العرش في لمح البصر، وهو ما عجاز عناه [43: النمل] {عِلمۡ  مذ

على سن الإنسان بقوة العلم يستةيع سن يتفوق على قوة الجان، عفريت الجن، مما دلنا 

 .برغم ما سوتوا من قدرات وطاقات

مان معاان ويادخل فيهاا  «العانرة»بكل ما تحمله كلمة : علىماأة الأأ : ثةنيةً

الزراعة والغر  والبناء والصناعات المختلفة، التي اعتبر فقهاء الإسالام تعلمهاا 

سلمين، على معنى سنهم يسألون عنها مسئولية تضامنية، وإتقانها فرض كفاية على الم

فإاا وجد في بلد من يكفي لتغةية حاجاته، وسد ثغراته بحياث يكتفاي المجتماع 

المسلم بأبنائه اكتفاءً ااتيًّا، لا يجعله عالة على غ ه، فقد سلم المجتمع كله من الإثام 

كن نشاهد الاك . وسلةةوالحرج، وإلا سثم الجميع، كل على قدر ما سوتي من قدرة 

اليوم في مجتمعاتنا التي تعلن سن دينها الإسلام، وكل منها يمد يده إلى الغ  يستورد 

منه السلاح الذي يدافع به عن كيانه، سو يشتري منه الةعام الذي هو قوت يومه، سو 

 .التي لا تستقيم حياة معاصرة بدونها «التكنولوجيا»يةلب منه 

فلم يماد الاك المجتماع المسالم  - لسبب سو لآخر - فلو ك  الك الغ  يده

 !بالسلاح سو الغذاء، سو الآلات، لهلك بالهزيمة سو الجوع سو التخل 

لست في حاجة إلى سن ساكر الأدلة على عناية الإسلام بعنرة الأرض، فن سحسب 

ماام وسكتفي هنا بن اكاره الإ. مسلمًا له سدنى قراءة في المصادر الإسلامية يجهل هذا

حياث اعتابر  ،«الذريعاة إلى مكاارم اليايعة»: الراغب الأصفهاني في كتابه القيم

سحد المقاصد الأساسية من خلق الله للانسان كالعبادة والخلافةع يقول في  «العنرة»

 :الك

إن كل نوع سوجده الله تعالى في هذا العالَم، سو هادى بعاض الخلاق إلى إيجااده »
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  به، ولولاه لن وجد، وله غرض لأجله خا  بان وصنعه، فإنه سوجد لفعل تت

خ  به، فالبع  إنن خ  ليحملنا وسثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، 

والفرَ  ليكون لنا جناحًا نة  به، والمنشار والمنحت لنصلح بهن البااب والسراير 

 :ة سشياءوالفعل المخت  بالإنسان ثلاث. ونحوهما، والباب لنحر  به البيت

اوَ }: عنرة الأرض المذكورة في قوله تعالى - 1 ََ كُمۡ  ِ  ََ ، والاك [01: هاود] {ٱسۡتعَۡمَ

 .تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغ ه

َُردُونِ وَمَا خَلقَۡر}: وعبادته المذكورة في قوله تعالى - 2 نرسَ إلَِذ لَِّعَۡ رنذ وَٱلِۡۡ  {تُ ٱلِۡۡ
 .الامتثال للباري   في سوامره ونواهيه، والك هو [50: الذاريات]

ََ كَۡ رفَ وَيسَۡر}: وخلافته المذكورة في قولاه تعاالى - 3 رۡضِ َ  نَظُر
َ
تخَۡلفَِكُمۡ فِِ ٱلۡۡ

 .(6)، وغ ها من الآيات[128: الأعراف] {تَعۡمَلوُنَ 

ومن هنا يكون كل عمل لتنمية المجتمع و يادة إنتاجه عبادة وقربة إلى الله، فمن 

 .رعًا سو غر  غرسًا، فله بكل ما يؤكل منه صدقه ما ظل النا  ينتفعون به رع  

وكل عمل يؤديه المسلم بإتقان، يجعله سهلًا لمحبة الله تعالى ومن سحباه الله كاان 

وسي مسالم لا . سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبةش بها

رواه »، «إذا عملىم عملى  سن يتقنلىهإن الله يحلىب ملى  سحلى لم »: يعرف هذا الحاديث

 .«البيهقي وهو حسن

للعمل ليعد في نظر الإسلام فريضة مكتوبة على  - سو الإحسان - بل إن الإتقان

                                                           

سبو اليزيد العجمي، ني دار . ، تحقيق دللراغب الأصفهاني «الذريعة إلى مكارم الييعة»: انظر (6)

 .الصحوة بالقاهرة



 133 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

رواه »، «إن الله لتب امحةةن ع  للىم ءء»المسلم كن كتب عليه الصلاة والصيام 

 .«مسلم

وإن سمة لديها مثل هذه التعاليم لا تارضى سن تعايش في دائارة التخلا  فاترى 

غ ها يتقدم وهي في ايل القافلة، وكان ينبغي سن تكون في مأخذ الزمام، وقد بوسها 

كَُونرُوذْ }: الله مكانة الشهادة على الأمم ِ ذِ ةٗ وسََرطٗا  مذ
ُ
دَذءَٓ عََلَ وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَۡكُٰمۡ أ ََ اُر

 َِ  .[143: البقرة] {ٱَّذا

باعتبار النل نعمة، يجب المحافظة عليهاا، والقياام بشاكرها، وقاد : المال: ثةلثًة

اه القرآن خً ا في آيات كث ة، كقوله عن الإنسان ِ ٱلۡۡيََِۡ لشََدِندٌ وَإِنذ ُ }: سمَّ  {ۥ لُِۡبذ
 .[9: العاديات]

محلاه، وعادم فينبغي للمسلم سن يسعى في كسب النل مان حلاه، وإنفاقاه في 

 .كن ينبغي سن يعمل على تنميته بعد كسبه. البخل به عن حقه

. والقرآن يعتبر النل قوامًا لحياة النا ع ولهذا نهى عن تمكين السفهاء مان الانل

لأنه في النهاية ماال المجتماع، وثاروة ... ولو كان مالهم حسبن تن  عقود الملكية

اءَٓ ؤۡ وَلََ تُ }: الأمة ََ فَ ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗا توُذْ ٱلسُّ مۡوَلٰكَُمُ ٱلذيِ جَعَلَ ٱللَّذ
َ
 .[5: النساء] {أ

إن الغني لا يدخل ملكوت السانوات : وإاا كانوا ينقلون عن المسيح سسس قوله

نعلىم اللىمال »: فالمسلمون نقلوا عن نبايهم قولاه! حتى يدخل الجمل في سم الخيا،

يش  إلى سن الغني الشاكر سفضال كن نقلوا من سحاديثه ما . «الصةلح للمرء الصةلح

. درجة من الفق  الصابرع لأنه يستةيع بالنل سن يتصدق ويعتق وينفق في سبيل الله

 .ويجاهد بنله، ما لا يستةيعه الفق ، والك فضل الله يؤتيه من يشاء

ااهاب فباع مالاك »: وإاا نقلوا عن المسيح قولاه لمان سراد سن يادخل في ديناه
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 - فين دعا له - نا نحن عن رسولنا سنه دعا لخادمه سنس بن مالكفقد نقل ،«واتبعني

 .«مة نفعني مةل لمال سبي بار»: وقال. سن يكثر الله ماله

فتكالي  الدين وسعباء الدنيا، لا يقوم بها المرضى والضعفاء إنان : الصحة: أابعًة

ؤمن والماؤمن القاوي خا  وسحاب إلى الله مان الما. يقوم بها الأصاحاء الأقويااء

 .الضعي 

ولأول مرة يسمع النا  من دين سن المحافظة على الجسم واجب، وسن حرماناه 

من حقه في الراحة سو الةعام والياب غ  جائز، ولو كان الك في سبيل المبالغة في 

وهذا ما جعل الرسول الكريم يقول لمن وجد لديهم النزعة إلى إرهاق البدن . التعبد

لىلىةإن لبلىلى نك ع»: لتصاافو الااروح وهااو يحاارم سشااد تحااريم المسااكرات . «ليلىلىك حق 

حفاظًا على صحة البدن والعقل معًا، ويلعن كل من سااهم في الاك . والمخدرات

 .من قريب سو بعيد

ونراه يعنى بالوقاية قبل العلاج، فيحظار الباول والتغاو، في الةرياق والظال 

 .والنء، ويعتبر الك من سسباب اللعنة على من فعله

الله في العدوى، وإن كانت الأشياء لا تعدي بذاتها، بل بمشيئة الله ونراه يقر سنة 

: ، بل يقرها في الحيواناات فيقاول«فر م  المجذو  فراأك م  الأ لى »: تعالى، فيقول

والممرض صاحب الإبل الماراض باالجرب ونحاوه،  «لا يوأ ن ممر  ع  مصلىح»

 .بإبل الثاني، فيعديها والمصح صاحب الإبل الصحاح، فلا يجو  سن تلط الأول إبله

إذا  خلىم »: ونراه يقر بمبدس العزل الصحي في حاالات الوبااء، كان في حاديث

 .«الطةعون في بل  وسنتم فيه ف  تخرجوا منه، وإذا لنتم خةأجه ف  ت خلوا فيه

سخذًا بن سقاام  «فإن الذي خلق ال اء خلق اللى واء»: وهو بعد الك يأمر بالتداوي
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سسباب تفء إلى مسابباتها بقادر الله تعاالى، فالتاداوي لايس  الله عليه الكون من

 .معارضة للقدر، بل هو دفع للقدر بالقدر

هم تر  ملى  قلى أ ... سأسيت س وية نت اوى بهة، وتقةه نتقيهة»: وقد سئل النبي صصص

 .«هي م  ق أ الله»: قال «الله ءء؟

درًا بقدر، كن يفر من فالمرض من قدر الله، والدواء من قدر الله، والمؤمن يدفع ق

 .«!نفر م  ق أ الله إلى ق أ الله»: قدر إلى قدر، كن قال عمر

ملىة سنلىزل الله »: وقد فتح النبي صصص سبواب الأمل سمام الأطباء والمرضى، حين قال

 .« اء إلا سنزل له شفةء، علمه م  علمه وجهله م  جهله

وهذا يدل على سنه ليس هناك مرض يستعصي على الشفاء، وفق سُانَّة الله إلا ماا 

المزياد مان البحاث، ومقاوماة : والمةلوب إان هو. «الهرم»استثناه الحديث وهو 

 .اليأ 

فليس الإسالام كالأدياان والفلسافات : الا تمتةع بةلطيبةت والزينة: خةمةًة

ياد في طيباات الحيااة و ينتهاا، وجعلات التي بالغت في التنف  من الدنيا، والتزه

الاستمتاع بها يبعد عن الله، ويقرب من الشيةان، وقست على الجسام مان سجال 

ارتقاء الروح، حتى اعتبر بعضها القذارة عبادة، والنظافة رجسًا من عمال إبلايس 

 !اللعين

سجل، الإسلام ليس كبواية الهند، ولا مانوية فار ، ولا رواقياة الإغرياق، ولا 

 .هبانية النصارى، ولا غ همر

إنن هو دين الحياة، جاء يحل للنا  الةيبات، ويحرم علايهم الخبائاث، وينكار 

سشد الإنكار على الذين حرموا على النا  طيبات ما سحل الله، ويقول في الك كتاب 
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سۡدِدٖ وَكَُّوُذْ وَٱشَۡ  يََٰنَِِٓ ءَذدَمَ خُذُوذْ زيِنتَكَُمۡ }: الإسلام ََ  ِ
ُْۚ فوُٓ وَلََ تسُِۡۡ بوُذْ عِندَ لُذ إنِذرُ ۥ  ذ

ََرادوِۦِ وَٱلطذ ذبَِرٰتِ مِرنَ  12لََ يُُبُِّ ٱلمُۡسِۡۡ يَِن  جَ لعِِ ََ خۡر
َ
ِ ٱلذريِٓ أ ذَمَ زيِنَرةَ ٱللَّذ ر َۡ قلُۡ مَنۡ 

زِۡ  ذَ  .[32، 31: الأعراف] {قِ ٱل

: ويعتبر القرآن طيبات الر ق من مظاهر ربوبية الله تعالى، ودلائل قدرته ورحمته

سَرنَ صُروََ كُمۡ } ۡۡ
َ
َ كُمۡ فأَ رمَاءَٓ بنَِراءٓٗ وصََروذ ذٗ ا وَٱلسذ ََ رۡضَ قَر

َ
يِ جَعَرلَ لكَُرمُ ٱلۡۡ ُ ٱلَّذ ٱللَّذ

 ُ نَِ ٱلطذ ذبَِتِٰ  ذَلٰكُِمُ ٱللَّذ ُ  بَُّ ٱلعَۡلٰمَِينَ  َ بُّكُمۡ   وََ زقَكَُم مذ  .[04: غافر] {َ تََاََ كَ ٱللَّذ

ذَمۡناَ بنَِِٓ }: تكريم الله لبني الإنسانكن اعتبر القرآن الك من دلائل  ءَذدَمَ وَلقََدۡ كَ
ٰ وحََلَۡ  مۡ عََلَ َُ رلنَٰۡ نَِ ٱلطذ ذبَِتِٰ وَفضَذ َُم مذ ِ وَٱلۡۡحََِۡ وََ زقَنَٰۡ مۡ فِِ ٱلبَۡذ َُ رنۡ خَلقَۡنَرا  كَمرِيَٖ  نَٰ ِمذ ذَ

 .[13: الإسراء] { لٗ تَفۡضِ 

وجعلها من ر قهم ثم يحرمها بعد وما كان الله ليمن على النا  بخلق الةيبات 

 !الك عليهم

 :ويدخل في إطار هذه الطيبات

ََا } :طيبةت المألم والمشرب - 1 يُّ
َ
ٓ يََٰٓأ وذْ طَ ذبَِتِٰ مَرا َُ ِ ذَ ِننَ ءَذمَنوُذْ لََ تَُُ

رلذ  ٱلَّذ َۡ
َ
ُ أ ٱللَّذ

ُْۚ لكَُمۡ وَلََ تَعۡتدَُوٓ  َ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡعۡتدَِننَ  ذ لَرٰلٗ وَكَُّرُو 89إنِذ ٱللَّذ َۡ  ُ را َ زقَكَُرمُ ٱللَّذ َِمذ ذْ 
 ُۚ ا َٗ ِ ؤۡمنِوُنَ وَ طَ ذ َُ نتمُ بِ ۦِ 

َ
يِٓ أ َ ٱلَّذ  .[99، 91: النئدة] {ٱتذقُوذْ ٱللَّذ

نزَََّۡ } :طيبةت الملبس والزينة - 2
َ
كُمۡ لِۡاَسٗا نوَُٰ يِ سَروۡتتكُِمۡ ا عَلَ ۡ يََٰنَِِٓ ءَذدَمَ قدَۡ أ

 َُ ذِقۡوَٰ  ذَلٰكَِ خَيَۡ  وَ يِشٗا  وَلِۡاَ  .[20: الأعراف] {ٱ

ُۚ وَيخَۡلُرقُ مَرا لََ وَ وَٱلَۡۡۡ رلَ وَٱلۡۡغَِرالَ } :طيبةت المرلب - 3 كََوُهَرا وَزيِنَرةٗ ٱلَۡۡمِريََ لتََِۡ
 .[9: النحل] {تَعۡلمَُونَ 
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نَِّۢ بُُ روتكُِمۡ سَركَنٗاوَ }: طيبةت المةلىا  - 4 ُ جَعَلَ لكَُم مذ ، وفي [93: النحال] {ٱللَّذ

: ، ومن دعائاه صصص«المةا  الصةلح»: ، وعدَّ منها«ث ث م  الةعة ة»: الحديث

 .«اللهم وّ ع لي في  اأي»

ٰ  نسَِاؤٓكُُمۡ }: طيبةت الا تمتةع بةلجنس الح ل - 5 نِذ
َ
ثكَُمۡ أ َۡ َۡ توُذْ 

ۡ
َۡث  لذكُمۡ فأَ َۡ

وذْ  َُ ِ نفُسِكُمۡ اِئتۡمُۡ  وَقدَذ
َ
 .[223: البقرة] {لِۡ

ِۡلذ }
ُ
َُنذ  لكَُمۡ  أ ذ َ  ل نتمُۡ لِۡاَ

َ
َ  لذكُمۡ وَأ فثَُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمُۡۚ هُنذ لِۡاَ ذَ ِ اَمِ ٱل  {لََّلۡةََ ٱلصذ

 .[191: البقرة]

فإن القلوب تملُّ كان تمالُّ الأبادانع ولهاذا تحتااج إلى : طيبةت اللهو والترفيلىه - 0

مواصلة المس ة، فاإن الترويح بي ء من اللهو، ليقويها على الجد، وتقدر به على 

 .القلب إاا سكره عمي

ويتأكد ميوعية اللهو في المناسبات الساارّة كالأعيااد والأعارا ، حتاى إن 

النبي صصص سان للحبشة سن يلهوا بحرابهم في مسجده اليي  في ياوم عياد، حتاى 

 .تعلم اليهود سن في ديننا فسحة، وسنه بعث بحنيفية سمحة

والسلام سنكر سن تزف العرو  بلا لهو ولا غنااء يشايع وحتى إنه عليه الصلاة 

 .البهجة والسرور، ويوسع قاعدة الإعلان عن الحدث السعيد

* * * 

 وهموم الوطن العربي والإسلامي... الصحوة

 نظرة شاملة
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* * * 

 :كثرة همومنا

 :سما الصحوة الإسلامية فقد عرفناها

 :عرفهي تذكرني بقول الشا «هموم الوطن العربي»وسما 

 ولو كان همًّا واحادًا لاحتملتاه

 

 !ولكناااه هااام وثاااان وثالاااث

وإاا ناء شاعرنا بهموم ثلاثة، فكيا  إاا كانات همومناا لا تعاد بالآحااد، بال  

 :وغدونا ونشيدنا المفضل يتمثل في قول سبي الةيّب! بالعيات والمئات؟

 رماااني الاادهر بااالأر اء حتااى

 

 فاااؤادي في غشااااء مااان نباااال

 سصااابتني سااهامفصراات إاا  

 

 تكسرت النصاال عالى النصاال

ومع تكاثر همومنا وسر ائنا، وتزاحم السهام التي تتناوشنا، لا يجو  سن نستسلم  

كن تعلمنا  - للأمر الواقع، ولا ينبغي لنا سن نيأ  من العلاج، وقد تعلمنا من نبينا

علماه مان علماه، سن الله ما سنزل داء إلا سنزل لاه شافاء،  - من سنن الله في الكون

وجهله من جهله، وهذا يصدق على الأدواء الاجتنعية والمعنوية، كن يصدق عالى 

 .الأدواء الفردية والندية

المهم سن نلتمس الشفاء، ولا نسكت على المرض، وسن نلتمسه ممن يعلمه، حتى 

لضرر إن ا: ومن قواعدنا الفقهية الشه ة، لا نعالج داءً بداء مثله سو سشد منه خةرًا

 :وشاعرنا العربي يقول. لا يزال بضرر مثله سو سكبر منه

 إاا استشاافيت ماان داء بااداء

 

 !فاقتاال مااا سعلااك مااا شاافاك

ولا يتم هذا إلا إاا سحسنا تشخي  الاداء، وعرفناا سسابابه الحقيقياة، وسردناا  

علاجه بصدق، وسن يكون العلاج استئصالًا للمرض، وليس مجرد سقراص تسكن 
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حين، سو مراهم تداوي السةح، ولا تنفذ إلى ما وراء الاك مان الأساباب الألم إلى 

 .الأساسية الباطنة

 :أصول همومنا سبعة

إن همومنا التي نشكو منها كث ة كث ة، ولكن سصولها يمكن سن تتركز في عادد 

 فن هي سصول هذه الهموم؟. محدود ينبغي سن نتفق عليه

التي سقامها مركز دراسات الوحادة العربياة  «التراث وتحديات العصر»في ندوة 

ساعد الادين إباراهيم التحاديات في . حدد د، (م1895)بالقاهرة، في صي  سنة 

 .سربعة سمور، سطلق عليها رابوع التخل  والاستغلال والاستبداد والتبعية

وسنا سضي  إلى هذا الرابوع ثالوثاً آخر، يتمثل في التخاال والتمازق والتسايب 

 :وم سبعة كاملة، سسردها فين يليلتصبح الهم

 .، الذي يجب سن نتحرر منه سعيًا إلى التقدم والتنميةهم التخلف المزأي - 1

، الذي تئن تحت سثقاله الفئاات الضاعيفة هم الا تغ ل سو التظةلم الاجتماعلىي - 2

 .والكادحة وواجب المسارعة إلى علاجه تحقيقًا للعدالة الاجتنعية

ا مان الاساتعنر الخاارجي، والطغيةن ال اخليهم الا تب ا   - 3 ، الذي سصبح  ًّ

 .ووجوب مقاومته، سعيًا إلى الحرية والشورى

وواجب التحرر منهاا  هم التغريب والتبعية الفارية والاجتماعية والتشرلىيعية - 4

 .بحثاً عن الاستقلال والأصالة

يجاب سن نتجااو ه الذي  سمام العدوان الصهيوني المتغةر  هم التخةذل المذل – 5

 .سعيًا إلى النصر والتحرير
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الذي فرق الوطن الواحد، والشعب الواحد، إلى  هم التفتت سو التمزق المخزي - 0

سوطان وشعوب متجافية، بل متعادية، وهو ماا يجاب سن ناتخل  مناه طلباًا 

 .للوحدة والتضامن

 ، الذي عشش في وطنناا الكبا ، بمختلا هم التحلم والتةيب الخلقي - 1

 .صوره، والذي يجب سن نتةهر منه سعيًا إلى التنسك والاستقامة

فكي  تنظر الصحوة الإسلامية إلى هذه الهموم؟ وإلى سي حد تهتم بها وتساعى 

 إلى علاجها؟ وما نوع العلاج سو الحل الذي تقدمه في سبيلها؟

 :النظرات المرفوضة لتشخيص أدوائنا

تشخي  سدوائنا، ووص  العلاج لهاا، إن للصحوة الإسلامية نظرة خاصة في 

وهاي تارى سن الخةاأ سو الخةار في علاجناا . وهي نظرة تتسم بالشمول والعماق

لأوصاب وطننا العربي والإسلامي يكمان في فقادان النظارة الشامولية العميقاة 

 :لهمومنا ويتمثل الك فين يلي

 :النظرة الجزئية - 1

التي تفصل سجزاء الكل بعضاها عان  «النظرة الجزئية»يتمثل الخةأ والخةر في 

بعض، وتنظر إلى كل سمر منفصلًا عن غ ه فهي تنظر إلى الاقتصاد منفصالًا عان 

 .السياسة، سو إلى التييع معزولًا عن التربية سو إلى المجتمع بعيدًا عن الفرد

إن الحياة كلها نسيج واحد متصل اللحمة بالسدى، لا ينفصال : والواقع يقول

 .جانب، إلا من باب التجريد الذهني، والتقسيم النظري فيها جانب عن

إن الاقتصااد سعظام خةارًا مان سن ياترك »: ولقد قال سحد السياسايين بحاق

إن السياسة سخةر مان سن : وهذا ما يقوله الاقتصادي سيضًا! للاقتصاديين وحدهم
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وهو ما يمكان سن يقولاه الساياي والاقتصاادي عان . «تترك خالصة للسياسيين

 .إنها سعظم وسخةر من سن تترك للتربويين وحدهم: بية مثلًاالتر

الك سن كل واحد من هذه الجوانب يؤثر في الجوانب الأخرى سالباً سو إيجاباًا، 

ولا يسوغ بحال سن يستقل منها بالعمل وحده، دون سي صلة بالمجالات الأخارى 

 .فلا تعاون ولا تنسيق

لادول الخلايج نادوة مهماة  ومنذ سنوات قريبة عقد مكتاب التربياة العاربي

 .ظهرت بحوثها في عدة سجزاء «مااا يريد التربويون من الإعلاميين؟»: موضوعها

ومن الواضح سن التربويين يريدون من الإعلاميين سلا تهدم الأجهزة الإعلامياة 

وسن يتعااون الفريقاان عالى بنااء . في الليل ما تشيده المؤسسات التربوية في النهاار

 .ح والمجتمع الصالحالإنسان الصال

ولا شك سن للتربويين مةالب من السياسيين والاجتنعيين والعلميين والمهنيين 

 .وكل الفئات، مثل ما طالبوا الإعلاميين

فاإاا سردناا التغيا  . كن سن للفئاات الأخارى مةالاب عناد الترباويين سيضًاا

ا فلننظر فاة بعضاها مان مااا تريد  ائح المجتماع وفئاتاه المختل: والإصلاح حقًّ

 بعض؟

لهذا تحاول الأيديولوجيات الثورياة دائمًاا سن تسايةر عالى الحيااة كال الحيااة 

لتوجهها جميعًا، وتؤثر فيها جميعًا وفق فكرتها، وإلا فإن الإعلام قد يهادم ماا تبنياه 

التربية، والمدرسة قد تنقض ما يشيده المسجد، والسياسة قاد تهادم ماا يبنياه كال 

ن هناك نظرة متكاملاة لحيااة المجتماع وسهدافاه، وقيماه العلياا هؤلاء، فإاا لم تك

ومصالحه الكبرى، ومحاولة التنسيق بين مختل  المؤسسات والأجهزة، فإن جهاود 
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البناء والتعم  ستضيع سدى، وتذهب جفاء، ما دامات معااول الهادم تعمال في 

 :قولهالجانب الآخر، سو الجوانب الأخرى، وهو ما شكا منه الشاعر قديمًا ب

 متى يبلاغ البنياان يومًاا تماماه

 

 !إاا كنت تبنياه وغا ك يهادم؟

 :في النظرة السطحية - 2 

. التاي لا تنفاذ إلى الأعانق «النظرة السةحية»ويتمثل الخةأ والخةر سيضًا في 

وسبر  ما يمثل هذه النظرة اعتقادناا سن همومناا ومشاكلاتنا مادياة محاض، وسنناا 

نستةيع سن نعالج النديات بعيدًا عن المعنويات، وسن حديث الإيانن والأخالاق، 

يجب سن يةرح جانباً إاا تحدثنا عن مشكلات السياسة سو معضلات الاقتصااد، سو 

طموحات التنمياة، فالا يصالح لرجاال الاقتصااد، و عانء مصائب التخل ، و

يتحدثون عان الادين والقايم  «دراويش»السياسة وخبراء التنمية، سن يتحولوا إلى 

والفضائل والأتون مستعر الأوار حول غول الديون، وشبح الجوع، وخةر العدو، 

 !وفساد مرافق الحياة

بالإسلام شعارًا، سو نغا  ومن السةحية سيضًا سن نحسب سننا بمجرد سن ننادي 

مواد القانون الوضعية بمواد إسالامية، يةلاع عليناا الصاباح، وقاد حلات كال 

مشكلاتنا وشفينا من كل سدوائنا، غافلين سن لله في خلقه سُنناً لا تحاابى ولا تلاين، 

سن الله لا يغ  ما بقوم حتى يغ وا ما بأنفسهم، وسن التغي  يحتااج إلى عمال : منها

نفس، وتوجيه متعدد الجوانب متنوع الوسائل، وتربياة عميقاة الجاذور، طويل ال

مديدة المراحل، وسن الإصلاح يحتاج إلى رةيط مدرو  ورؤية واضحة للأوجااع 

وسسبابها وإعداد للمستقبل في ضاوء الاساتفادة مان درو  الانضي وإمكاناات 

ة، يقودون سافينة الحاا، كن يحتاج الإصلاح إلى رجال يجمعون بين القوة والأمان
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 .التغي  إلى بر الأمان

يقرءون بعض الآيات  - بل من الدعاة الدينيين سنفسهم - إن كثً ا من المتدينين

ََ َٰٓ  وَلوَۡ }: من القرآن الكريم، ويفهمونها فهمًا مغلوطًا، مثل قوله تعالى هۡلَ ٱلقُۡر
َ
نذ أ
َ
أ

ِرنَ تٖ ءَذمَنوُذْ وَٱتذقَوۡذْ لفََتحَۡناَ عَلَۡ َمِ بََكََٰ  رۡضِ مذ
َ
رمَاءِٓ وَٱلۡۡ : ، وقولاه[80: الأعاراف] {ٱلسذ

َ يََۡ ٱوَمَن يَتذقِ } جََٗا للَّذ ُۥ مََۡ ۡ رثُ لََ يَُتۡسَِربُ  1عَل لَذ َۡ زقُُۡ  مِرنۡ  َۡ ، [3، 2: الةالاق] {وَيَ

لذوِ }: وقوله
َ
راءًٓ غَردَقٗاوَأ َُم مذ سۡرقَۡ نَٰ

َ
َيِقَرةِ لَۡ : ، وقولاه[10: الجان] {ٱسۡتقََمُٰوذْ عََلَ ٱلطذ

نذ  قَدۡ وَلَ }
َ
ِكَِۡ أ بوُ ِ منَِّۢ بَعۡدِ ٱلَّذ لٰحُِونَ  كَتبَنۡاَ فِِ ٱلزذ ا عَِاَديَِ ٱلصذ ََ رۡضَ نََمُِ

َ
: الأنبياء] {ٱلۡۡ

فهم يحسبون الإينن والتقاوى والاساتقامة والصالاح مجارد سداء الشاعائر،  .[135

حرماات المعروفاة مان والإكثار من التسبيح والتهليل والتكب ، والامتناع عن الم

مع تغييب العقال، وإهماال العلام، ... الزنى والسكْر، وسكل لحم الخنزير ونحوها

كن قاال عمار  - وإغفال العمل، ومجافاة السنن، وانتظار البركة من السنء، والسنء

 .لا تمةر اهباً ولا فضة :- ررر

الأرض، ومكّان ولو رجعوا إلى كان عليه المسلمون الأوائل الذين سورثهم الله 

لهم فيها، وجعلهم سئمة، وبدلهم من بعد خوفهم سمناً، لعرفوا سنهم لم يحققاوا الاك 

بالجهد، والعرق، والعلم والفكر الدءوب، والجهاد الصبور، وهكذا فهموا الإيانن 

والتقى والاستقامة والصلاح، فمزجوا بين الاروح والاندة، ووا ناوا باين العمال 

وجمعوا بين حظ النفس من الحياة، وحق الرب في العباادة، للدنيا والعمل للآخرة، 

مُ   َ فَ }فخدموا الدين بالدنيا، وسصلحوا الدنيا بالدين،  َُ ٰ سۡرنَ اتىَ ُۡ نَۡ را وَ ُ ثوََذبَ ٱلَُّّ ٱللَّذ
ََةِ   .[149: آل عمران] {ثوََذبِ ٱلۡأٓخِ
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 :«الإقليمية»النظرة القطرية  - 3

نفسيا : يقول كل قةر سو كل إقليم فيها ويتمثل الخةأ في النظرة الإقليمية التي

نفسي، سو بلدي سولًا، ويتوهم سنه يستةيع سن ينجو بنفسه لو عاش وحده، وانعزل 

في دائرة حدوده، حتى لا يحمل هموم الأشقاء من إخوانه، ولا يعنيّ نفسه بالإسهام 

 .في حل مشكلاتها

يهجر سهله، ويقةع رحمه، إنها الأنانية الحمقاء التي نراها في عضو الأسرة، الذي 

ليعيش وحده مستأثرًا بن لديه من نعمة وثروة، وينسى سنه عند الشادائد لا ينجاده 

 .إن الفرد بمفرده ضعي ، والقةر بمفرده سيضًا ضعي . ولا يحميه إلا سهله

النجااة  - مهن بلغ حجماه سو غنااه - وهيهات هيهات سن يستةيع قةر واحد

التكتلات الكب ة، التي لا مكان فيها للصغ  إلا  وحده والوصول وحده، في عصر

 .سن يكون مكان الذيل من الرس ، سو العبد التابع من السيد المتبوع

إن الإسلام يؤكد دائمًا سن ياد الإسالام ماع الجنعاة، وسن الخا  في الاجاتنع 

، «ةإنن يأكل من الغنم القاصاي»والاتحاد، وسن الي في الفرقة والشذوا، وسن الذئب 

َ يُُرِبُّ إنِذ }: ، وصدق الله العظايم«لا صلاة لمنفرد خل  الص »وسن  ِنرنَ  ٱللَّذ ٱلَّذ
َۡصُو    َُم بُنۡيَنٰ  مذ نذ

َ
ا كَأ  .[4: الص ] {نقَُتٰلِوُنَ فِِ سَبِ لِ ۦِ صَفذٗ

 :النظرة الآنية - 4

العاجلة القصا ة النظار، التاي تعناى  «النظرة الآنية»ويتمثل الخةأ كذلك في 

موم الحاا في غفلة عن المستقبل، كأن المهم عندها سن تتخف  من عابء هاذه به

ها، ولا عليها إاا سلقت الحمل مان فاوق كاهلهاا ليحملاه لالهموم التي يؤودها حم

 .الجيل التالي، سو الأجيال التالية، سضعافًا مضاعفة
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، التي تجعال فهي في الواقع نظرة موغلة في الأنانية، لا تليق بنظرة الأبوة الحانية

 .الأب يشد الحجر على بةنه من الةوى، ليوفر اللقمة لولده وفلذة كبده

ولهذا كان من العيب كل العيب على هذا الجيل سن يأكل ر ق الأجيال القادماة 

مما سفاء الله به من النفط وغ ه من المعادن، سو مصادر الر ق الموقوتة بزمن يقصر سو 

 .يةول، لكنه محدود

  له سن يتوسع في الاستهلاك، ويساتقرض الملياارات بالرباا النحاق كن لا يجو

 .الممحوق، ليحمّل سعباء هذه الديون للأجيال التي لم تةرق بعد سبواب الحياة

لا يعجبناي الرجال يأكال ر ق سياام في ياوم : قد جاء عن سبي بكر ررر، قوله

 !واحد

يق دِّ ف في النفقة، ويتوساع الرجل المتلاف الذي يسر - بقوله هذا - يعيب الصِّ

في الاستمتاع، حتى يستهلك في يوم واحد، ما كان يمكان سن يكفياه سيامًاا، وقاد 

 .فات، ولات ساعة مندم يعتريه بعد السعة ضيق، فيندم على سرفه فين

وإاا كان هذا معيباً في شأن الفرد، فهو سشد عيباً في شأن المجتمع، حاين يأكال 

المسرف الذي ينفق كل ثروته في حياته، ويادع ر ق سجيال في جيل واحد، كالأب 

ورثته من بعده، ولا مورد لهم، يقيهم هوان العيش، وال الساؤال، وهاو ماا منعاه 

 - النبي صصص، حين نهى سعد بن سبي وقاص، سن يوصي بنله كله سو ثلثياه سو نصافه

إنلىك . لثيروالثلث »: ولم يأان له بأكثر من الثلث، قال - وهي وصية في البر والخ 

 .، متفق عليه«إن تذأ وأثتك سغنيةء خير م  م  سن تذأهم عةلة يتاففون النة 

عقلياة متخلفاة، يرفضاها المنةاق،  «سحيني الياوم، وسمتناي غادًا»إن عقلية 

 .ويرفضها الإسلام
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 :النظرة التلفيقية - 5

التاي تحااول سن تجماع باين فلسافات  «النظرة التلفيقياة»ومثل الك في الخةأ 

ار متنافرة الأصول، متباينة الغاياات، متعارضاة المنااهج، مثال الجماع باين وسفك

الإساالام والعلننيااة، سو الإساالام والنركسااية، سو الإساالام والرسساانلية، سو بااين 

الحضارة الإسلامية عمومًا، والحضارة الغربية، فلا يكون الك إلا اباً من إضاعة 

سرعاان ماا ينكشا  . دليس علايهمالوقت والجهد، سو العبث بعقول النا  والت

 . يفه

إخاوان »وقد رسينا في تراثنا محاولات تلفيقية بااءت بالفشال، مثال محااولات 

 .في التلفيق بين الدين والفلسفة «الصفا

ولهاذا  «تلفيقياة»هي في حقيقتهاا  «توفيقية»وكث  من النظرات التي نسميها 

 وبعدهما ابن رشاد - ابن سيناكان نصيبها الإخفاق سيضًا، مثل محاولات الفارابي و

 .في التوفيق بين عقائد الإسلام الثابتة وسفكار سرسةو عن الإله والكون والوجود -

بل حاول الفارابي سن يوفق سو يلفق باين رسياي الحكيماين، يعناي الفيلساوفين 

 - رغام اخاتلافهن المعاروف في المانهج والنظارة - سفلاطون وسرسةو: الكب ين

ووحدة الحقيقة سمر مسلم به، ولكان سفكاار . ة واحدة لا رتل بدعوى سن الحقيق

 .الباحثين عنها ليست واحدة، ولا يمكن سن يكون الي ء وضده واحدًا

عالى سن يظال الأصال غالباًا  «التةعايم»و «الاقتباا »سما الذي نؤمن به فهو 

: التلفياق وبين اتجاه التوفيق سو «الاقتبا  والتةعيم»وفرق بين هذا الاتجاه . متميزًا

سن التةعيم يقتء سن هناك شيئاً سصيلًا قائمًا بذاته، له جاذوره وامتاداده وكياناه 

وخصوصيته، يةعم بي ء آخر من جنس مقارب لاه، ولكان لا يلغياه ولا يغا  
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، سما التوفيق سو التلفيق فيقتء المعادلة بين طرفين كال مانهن هطبيعته وخصائص

وبالفروع . بالوسائل لا بالأهداف «با  والتةعيمالاقت»ولهذا يتعلقان . سصل بذاته

 .لا بالأصول، وبالكيفيات المتغ ة لا بالقيم الثابتة

وقد رسينا مثل الغزالي والراغب الأصابهاني وغ هماا مان المفكارين المسالمين 

يستفيدون من الفلسفة اليونانية كثً ا مان تقساينتها وتحليلاتهاا ومصاةلحاتها، 

 .في خدمة الفكرة الإسلامية، والقيم الإسلاميةولكنهم جعلوا الك 

العلام التجريباي، والديمقراطياة : على سن سعظم ما في الحضارة الغربية سماران

 .السياسية

: سما العلم فهو في الأصل مقتبس من حضارتنا كن شهد بذلك شهود من سهلها

، فاإاا سخاذناه فهاي «بريفولت، وجورج سارتون، وجوستاف لوباون وغا هم»

 .بضاعتنا ترد إلينا

وسما الديمقراطية السياسية، فأصولها عندنا في البيعة والشورى، وحاق المسالم 

بل واجبه، في النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، والأمر باالمعروف والنهاي عان 

المنكر، وتقرير مبدس المساواة والإخاء بين النا ، الذين خلقهم الله من اكر وسنثاى، 

 .بائل ليتعارفواوجعلهم شعوباً وق

وعلى كل حال، فإن سخذ النافع، واقتبا  الحكمة من سي وعاء خرجت، سمر لا 

سصلى ق للملىة قةلهلىة »: عان النباي صصص «صحيحه»مراء فيه، وقد روى البخاري في 

، وكان لبيد حين قالها مان شاعراء «سلا لمّ ءء مة خ  الله بةطم: شةعر، للمة لبي 

 .الجاهلية
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 :ريةالنظرة التبري - 6

ونعني بها تلك النظرة التي تقوم على تبرير الواقع القائم، وهو واقاع لم نصانعه 

نحن، ولم نفكر فيه، إنن صنع لنا، وفرض علينا، دون اختيار منا، ولا اعتبار لرسينا، 

 .ولا استشارة لنا

والذي فرض هذا الواقع هو الاستعنر الذي رسى وقرر، وصمم ونفذ، كن فعل 

إدخال القوانين الوضعية، وسلغى الييعة الإسلامية، وعمل بادهاء الك حين قرر 

الأفكار والمشاعر والتقاليد، والمؤسسات المختلفة إلى جاوار  «علمنة»ورةيط على 

 .علمنة التييع

هذا الواقع الذي ورثناه عن عهد الاستعنر، نجاده في جواناب كثا ة مناقضًاا 

، ومع هذا يحاول فرياق مناا سن يمانح هاذه لأصولنا الإسلامية، ومواريثنا الثقافية

الجوانب الدخيلة علينا، سندًا  عيًّا للاستمرار والبقااء، وهاي  نيماة مقةوعاة 

 «الخواجاة»سي سنهام يريادون سن تلعاوا عان رس  . النسب عن سمتنا وحضارتنا

 !عربية «عباءة»سو ! إسلامية «عنمة»ويلبسوه  «قبعته»الأوروبي 

سمعت من كتابات ومحااات، تركب الصعب والاذلول وما سكثر ما قرست، و

 .لتفلس  هذا الواقع، وتبرره دون حجة ناهضة

وسسخ  هذه التبريرات ما حاول سن يستخدم الإسلام نفسه في تبرير ما يناقض 

والك في فترات الهزيمة النفسية سمام  ح  الحضارة الغربياة، وهاي في ! الإسلام

حتى رسينا من يحاول تحليل الحرام، وإسقا، سوج قوتها ونحن في حضيض ضعفنا، 

الفرائض وتعةيل الييعة، باسم الييعة ااتها، حتى حاول هاذا التياار يومًاا سن 

الإسالام »: نفسه على يد الشيخ علي عبد الرا ق في كتيبه الشاه  «الأ هر»يقتحم 
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 .، ولكن الأ هر غضب غضبته التارتية وسخرجه من  مرة العلنء«وسصول الحكم

إن رفض الإسلام علانية سقرب إلى الجدية من هذا الهازل الاذي يلابس لباو  

 .الجد، وما هو إلا تبرير مكشوف القناع لواقع مرفوض رفضًا كليًّا من جمهور الأمة

 :النظرة الشمولية للصحوة

إن الصحوة الإسلامية تنظر إلى هموم الوطن العربي الإسالامي، نظارة شااملة 

تتسم بالأصالة والعمق والتميز، ممتدة في الانضي، واعياة للحااا، متةلعاة إلى 

المستقبل، وهي تقدم نظرتها لإنقاا الوطن العاربي الإسالامي في صاورة مياوع 

 الأمة هويتها وانتنءها، ويقودها إحياء متكامل، يعيد إلى الفرد الثقة والتأمل، وإلى

في طريق الاستقلال الحضاري والتميز الثقافي، يجمع بين الإيانن الراساخ والعلام 

المتجدد، ويرحب بالجديد النافع والقاديم الصاالح، تعمال فياه التربياة بجاناب 

التييع، ويتكامل فيه الجامع والجامعة، ويلتحم فيه الحاكم بالشاعب، ويتضاامن 

رب بعضهم وبعض ويربط العرب بالأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، فيه الع

ميوع يتخذ الإسلامي سساسًا والإينن منةلقًا، والأخلاق اورة، ويعتبر العلم 

عبادة، والعمل فريضة، والتنمية جهادًا في سابيل الله ويعبائ قاوى الأماة لمعركاة 

ويعمال عالى . لاقتصادية والسياسيةالتنمية بكل جوانبها الإنسانية والاجتنعية وا

 يادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وعدالة التو يع وسالامة التاداول، ويأخاذ مان 

الحضارة الحديثاة سفضال ماا عنادها مان العلام والتكنولوجياا وحسان الإدارة 

والتنظيم، متجنباً ما سصابها من الهون والانحلال في نواحيها الإيننياة والأخلاقياة 

، مما هو سصيل فيها، ومما هو طارئ عليها، مستغيثاً بن عندنا عن عنادها، والإنسانية

رافضًا نمط حياتها في الاستمتاع والاستهلاك، سالكًا سابيل القناعاة والاعتادال، 

مؤمناً بأن للحياة غايات سكبر من مجرد المتعة والجري وراء المنافع الندياة واللاذات 



 111 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

وه، وتنقاد  تؤمن. العاجلة، في ظل تييع رباني الأمة بعدالته وقدسيته وكنله وسمَّ

لأحكامه طواعية واختيارًا، بحكم إيننها، تييع يجمع بين المثالية والواقعية، وبين 

 .الفردية والجنعية، وبين الثبات والمرونة، وبين الأصالة والتجديد

 ميوع يقوم على تحريك شعوبنا كلهاا لتتعباد لله بالعمال، وتفجا  طاقاتهاا

ا  المخزونة للابداع والإتقان، في ظل حكومات  عية دستورية منتخبة انتخاباً حرًّ

حقيقي يسود فيه القانون، ويحس كل فرد  «ديمقراطي»نزيهاً وفي ظل نظام شوري 

 «لا»: فيه بالأمان على نفسه وماله وسهله وحرماته، ويشعر سنه حر يستةيع سن يقول

نظام يستةيع فيه ... ين وسجون المستبدينبملء فيه، دون خوف من سيا، الجلاد

وسن  - سو كل جمعة عالى الأقال - الشعب سن يلتقي في المسجد مع حاكمه كل يوم

لاو رسيناا فياك : يرد عليه ولو كان على المنبر، وسن يقول له ما قيال لابان الخةااب

 !اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا

والعادوان الصاهيوني، الاذي ميوع يستنفر الأمة لمقاومة الخةر الإسرائيلي، 

اغتصب الأرض، و د الأهل، وسال العرب، وسهان المسلمين، وتحدى العالَم فلا 

بد من تعبئة سمة العرب والإسلام، باإينن جدياد، يارد إليهاا روح الحيااة وحيااة 

ويقودهاا بكلماة التوحياد . الروح، ويذكرها بأيام خالد وقةاز وصالاح الادين

 .ء لفلان وعلان من النا وصيحة التكب ، لا بالولا

حياء، وهو مياوع لايس بالمساتحيل الكم هو ميوع الصحوة للانقاا والإ

بالمتعذر إاا صدقت النيات، وصحت العزائم، وفيه وحاده النجااة والخالاص، و

سۡتقَِ مٖ وَمَن يَعۡ } ِ َ قَدۡ هُدِيَ إلََِٰ صِرَطٰٖ مُّ  .[131: آل عمران] {تصَِم بٱِللَّذ

ثقة سننا لن يتم لنا استقلال حقيقي سياي، واقتصاادي، ولان وإني سؤكد بكل 
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نتحرر من التبعية بكل سلوانها، ولن تستقل لناا شخصاية، ولان ياتم لناا انبعااث 

منا مبدؤه، وإلينا منتهاه، وبنا قياماه، ولناا ري حقيقي، نابع منا، ومعبر عنا، حضا

منا الاستقبال، مناه الفعال ثمراته، إاا ظللنا للغرب ايولًا وظلالًا، منه الإرسال، و

ومنا الانفعال، منه الإنتاج ومنا الاستهلاك، عليه سن يبدع وعلينا سن نقلد، عليه سن 

 .يغني وعلينا سن نردد

 .إاا ظللنا على هذا المنوال، فهيهات سن ننشئ لنا حضارة رصنا

سغلب الظن سننا سنبقى سسارى لحضارة القاوم، يأخاذون تمرهاا، ويلقاون لناا 

 .ا، ويأكلون لحمها، ويمنون علينا بعظمهابنواه

سنظل نستهلك سدوات الحضارة ولا ننتجهاا، نشاتريها ولا نصانعها، سانظل 

نستورد من الغرب المواد الغذائية التي بها نقيم سودنا، والأسلحة التي نحماي بهاا 

 !سوطاننا

ا شيئاً سيتفنن الغرب في استلاب الأموال التي سفاءها الله علينا، حتى لا نبني به

 .يغنينا عن الاست اد، وينفع سجيالنا التالية، حتى يدعوا لنا ولا يلعنونا

سيغرقوننا في دوامة استهلاكية لا تنتهاي، يأخاذون الماواد الخاام مان ديارناا 

بأرخ  الأثنن، ثم يعيدونها إلينا مصنعة يسيل إليها لعابنا، فنشتريها منهم باأغلى 

 .الأثنن

ليه يلحون علينا بوسائلهم حتى تلقوا عندنا حاجات حتى ما ليس لنا حاجة إ

تسوقنا إلى  اء منتجاتهم، فنشتري ونشتري ونشتري، حتى نغارق في بحار مان 

 .الديون لا قرار لها، ولا شاطئ له

إننا سحوج ما نكون إلى إنسان يستغني عن عند القاوم مان كنلياات وترََفياات 
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قناعة، والزهد، وسن يعيش على نصا  وترفيهيات، إنسان قادر على ضبط نفسه بال

بةنه عند اللزوم، بل يشد الحجر عليها عند الضرورة، إنسان يقول ما قالات المارسة 

 :العربية قديمًا

 لبياات رفااق الأرياااح فيااه

 

 !سحااب إليَّ ماان قصراا منياا 

 ولااابس عبااااءة وتقااار عيناااي 

 

 !سحب إليَّ مان لابس الشافوف

 وسكاال كساا ة في قعاار بيتااي 

 

 !سكاال الرغياا  سحاال إليَّ ماان

إننا نجد مثل هذا السلوك الآن حلمًا بعيد المنال، ومثالًا مغرقًاا في الخياال، بال  

 .شيئاً قريباً من المحال

وما ااك إلا لأن النا  سصبحوا عبيدًا للعاادات الاساتهلاكية التاي سدخلتهاا 

الجهنمياة عليهم الحضارة الغربية بأساليبها النكرة، وإعلامها الساحر، ووساائلها 

 .المخةةة

ولكن تغي  عادات النا  وسلوكياتهم ليس بالمستحيل، إاا دخل على الناا  

إينن جديد، يقودهم من داخلهم، وتاطبهم من سعنقهام، ويعيانهم عالى تغيا  

 .سنفسهم بأنفسهم

إن الإينن الديني هو الي ء الوحيد الذي يمكنه سن يغ  الإنسان تغيً ا جذريًّا، 

لقًا آخر، جديدًا في سهدافه، جديدًا في اتجاهه، جديدًا في منةقه، جديدًا في وينشئه خ

 .علاجه، جديدًا في سسلوبه

اكر القرآن لنا نمواجًا بارً ا لهذا التغي  الكلي السريع، وهو سحرة فرعون حين 

لَرن }: سعلنوا إيننهم برب العالمين رب موسى وهارون، وقالوا لفرعون ومن معاه
ََكَ ؤۡ نُّ  ِ ٖۖ إنِذمَا تَقۡضَِر هَرٰذِوِ  ث نتَ قاَض 

َ
ناَ  فٱَقضِۡ مَآ أ ََ يِ َ طَ ٰ مَا جَاءَٓناَ منَِ ٱلَۡۡ ذنَِتِٰ وَٱلَّذ عََلَ
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 ٓ نۡ اَ  .[12: طه] {ٱلَۡۡ وَٰةَ ٱلَُّّ

واكرالتاريخ لنا سعظم مثل لذلك سمة العرب، كي  كانوا قبل الإسلام، وكي  

 .صاروا بعد الإسلام

بعد سن توضأوا  - ر  على جماعة من جند المسلمين، فرآهممر قائد من قواد الف

يصلون صفوفًا، وراء إمامهم كالبنيان المرصوص، كأن على رءوساهم  - وتةهروا

سكل كبادي عمار، : الة ، إاا قرس سنصتوا، وإاا ركع ركعوا، وإاا رفع رفعوا، فقال

 !لقد علم هؤلاء البداة مكارم الأخلاق

 .م عمر معهم إنن هو الإسلاموالحق سن الذي علمهم، وعل

، مستمد من قيمنا، ومتلائم  تربية الأمة على نمط حياة جديدنحن في حاجة إلى

مع حاجاتنا، ومتناسب مع إمكاناتنا، ثائر على نمط الحياة الغربياة، حتاى لا يعاود 

 .تقليدها سكبر همه، ولا مبلغ علمه، ولا محور سعيه

نادوة »للدكتور جلال سحمد سماين في ويسرني سن سسجل هنا بكل إعجاب كلمة 

 :قال فيها «التراث وتحديات العصر

إن إطلاق وص  التنمية على ما حدث وما  ال يحادث للاقتصااد والمجتماع »

العربي لهو وص  سقرب إلى السخرية منه إلى وص  الواقع، يراد بإطلاقاه تساكين 

الدخل يبادو وكأناه . النا  ورديرهم حتى يتمكن الجراح الغربي من إتمام مهمته

، والكباري العلوياة يتعاظم والسلع تتكاثر، والمدن تتضخم، والمدار  تتضاع 

ية تبنى وتحفر، والنا  تتدافع في الةرقات والشوارع والمواصلات لفوالأنفاق الس

العامة وكأنها ااهبة سو عائدة من سعنلها، والسفن تاأتي بالبضاائع وتاذهب بغ هاا 

السلع، والأمر يبدو وكأن تنمية تحادث، والاذي يحادث في والنا  تهاجر وتأتي ب
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 !الواقع ليس سكثر من عبث الأجنبي بأمة لا تدري ما تصنع

فالعرب يبيعون رسسنلهم من النفط ويسمون ثمنه دخالًا قوميًّاا، سو يقبضاون 

رسومًا على ما وهبه الله سو الأجداد لهم، كقناة السويس والأهراماات وسبي الهاول، 

ا في عداد الناتج القاومي، ويبيعاون الةاعاة للأجنباي مقابال الهباات، ويحسبونه

ويعقدون القروض لبناء الكبااري العلوياة لكاي تمار عليهاا ساياراته، سو ليااء 

الأسلحة منه ليقاتلوا بها سعداءه، ويعلمون سبناءهم لغة الأجنبي ليخدموا في بنوكه 

تعارض فضاائح الأجنباي و كائه، سو يصدرونه للخارج ليشتروا بثمنه سجهزة 

حذار، إن هذه التنمية معيبة ومشائومة، قاالوا : فإاا قلت لهم. وجرائمه وسخافاته

ما عليك، إن لدينا خةة خمسية ساوف نتادارك بهاا الأمار، وإاا باالمخةةين : لك

بالنئاة سو ( 1)يجتمعون لمناقشة ما إاا كان معدل النمو المستهدف يجاب سن يكاون 

ماال يمكاان سن يساااورنا في سن يااؤدي الاسااتمرار في تبنااي فااأي س! بالنئااة( 1.5)

المنةلقات والمسلنت نفسها إلى وضع سفضل مما نحن فياه؟ إنان يكمان الأمال في 

طرح كل مسلنت التنمية الغربية وبديهياتها للمساءلة والشك، ولن نجد ما يمكن 

 .(7)«سن نستلهمه في الك إلا التراث

* * * 

 عربي والإسلاميوهموم الوطن ال... الصحوة

 تحليل وتفصيل

                                                           

 (.111، 113: ص) «التراث وتحديات العصر» (7)
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* * * 
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خلف - 1  هَمُّ التَّ

إن سول همومنا العربية والإسلامية، الذي لا تتل  فيه اثنان هو هام التخلا  

المزري الذي ما  الت سمتنا تر ح تحت ن ه الثقيل، والذي صن  وطننا كله في دائرة 

وه  .«البلاد النامية»سو  «العالم الثالث»: ما سمَّ

سننااا لا  لنااا عالااة عاالى غ نااا في دنيااا العلاام التجريبااي : بلىلىةلتخلفونعنلىلىي 

حتى إن نصا  ماا نأكلاه سو سكثار لا نزرعاه، وجال ماا . والتكنولوجيا الحديثة

 !نستعمله لا نصنعه

وحتى السلاح الذي ندافع باه عان سرضانا وعرضانا لم يازل صاناعة سجنبياةع 

 !نستورده ولا ننشئه

ا، سن تكون ب . لادنا  راعية، ولا نحقق لأنفسنا الغذاء الكاافيإن من المحزن حقًّ

وإن من المخجل سن مناطق من فلسةين ظلت بأيدينا  مناً طويلًا صحراء قاحلاة، 

 !فلن استولت عليها إسرائيل حولتها إلى واحة خضراء

نستورد في كثا  مان بلادناا مان ... ة فحدث عنه ولا حرجيسما رلفنا الصناع

سن فقهاء الإسلام اعتبروا إتقان كل علم سو مهنة، سو صناعة الصاروخ إلى الإبرة مع 

ت فياه كن اعتبروا الك عبادة وقربة إ... يحتاج إليه المسلمون فرض كفاية اا صاحَّ

 .النية

لم  «ساورة الحدياد»إن الأمة التي سنازل الله عليهاا : وهذا ما جعلني سقول دائمًا

 .تتعلم صناعة الحديد

نزََّۡرَ}: تعالىوكان حسبها سن تقرس قوله 
َ
َ  اَردِند  وَمَنَفِٰرعُ وَأ

ۡ
ا ٱلَۡۡدِنردَ  ِ ر ِ برَأ
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 َِ : ، لنستخدم الحديد في الميدانين المدني والعسكري، ففاي قولاه[25: الحديد] {للِنذا

{ 
ۡ
َِ }: إشارة إلى الصناعات الحربية، وفي قوله {َ  اَدِند  بأَ إشاارة  {وَمَنَفٰعُِ للِنذرا

 !وللأس  لم نحسن هذه ولا تلك. إلى الصناعات المدنية

لقد بدست مصر نهضتها الصناعية مع اليابان في عصر واحد، بال قبال الياباانع 

 !فأين مصر من اليابان اليوم؟

ولقد رسينا بلادًا لم تبدس نهضتها إلا من قريب، ولكنها خةت خةوات جبارة في 

دست بعد الحرب العالمية الثانية نهضتها الصناعية، وقت قياي، كن في كوريا التي ب

 .والتي سصبح اليابانيون يرونها منافسًا خةرًا لهم

ترى هل لدى الإنسان اليابااني والكاوري والصايني والأوروبي مان المواهاب 

 والقدرات ما ليس عند الإنسان العربي سو المسلم، حتى تقدم القوم ورلفنا؟؟

كاد يحسبه بعض النا  لا مة من لوا منا الذاتياة،  لقد طال رلفنا وطال، حتى

بال ربان تاوهم بعاض مان ! كأن التخل  عربي سو إسلامي، كن سن التقدم غاربي

 - كال المسالمين - يجهلون التاريخ سن الإسلام هو سبب رلفنا، ما دام المسالمون

 !وما دام كل المتقدمين غ  مسلمين! متخلفين

كانت لعدة قرون إسلامية، وكانت لغة العلام في ونسي هؤلاء سن حضارة العالم 

العالم هي اللغة العربية، وكانت مراجع العلم العالمية في الفلك والفيزيااء والةاب 

وغ ها مراجع إسلامية، وكانت جامعات المسلمين موئل الةلاب من جميع سنحاء 

 .والغربالأسنء في اليق  عالدنيا، وكانت سسنء علنئنا في شتى التخصصات سلم

ولم يعد لنا عذر سن نبقى في سجن التخل  والعالم كله يتقدم من حولنا، وعندنا 

ولدينا مان . من الحوافز الدينية والأخلاقية والعملية ما يفرض علينا التقدم فرضًا
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الةاقات الندية والبيية ما يؤهلنا للس  في قافلة التقدم، واللحاق بركاب الازمن 

 .الذي ننسب إليه

في حاجة إلى سن نخةط لأنفسنا، بعد سن نحادد سهادافنا، لننةلاق إلى بنااء إننا 

التقدم المنشود، بناء مشاترك فياه كال الفئاات والةبقاات، تشاارك في رةيةاه، 

 .وتشارك في تنفيذه، وتشارك في ثمراته

ا، هو التقدم المتوا ن المتكامل، فهاو  إن التقدم الذي يلائمنا، وينبع من ااتنا حقًّ

تصادي تنموي، يصحبه ويلا مه تقدم سياي واجتنعي وثقافي وسخلاقي تقدم اق

 .وديني، وهو في كل هذه الجوانب، متكامل متوا ن سيضًا

مثلًا، نجد فكرة الإسلام فيه، سنه لا يهتم بجاناب  فإاا سخذنا التقدم الاقتصادي

لزراعة على حساب جانب، فلا يعنى بالتجارة مثلًا على حساب الزراعة، ولا يهتم با

 .على حين يغفل الصناعة سو العكس، بل يعنى بها كلها لأهميتها

ات سعظم الترغيب، ولايس فقد رغَّب الإسلام في الزراعة والغر  وإحياء المو

مة ملى  مةلىلم يغلىر  غرً لىة، سو يلىزأع »: ل الحديث الصحيح المشهورمنا من يجه

: وسعجب منه حديث. « قةزأعًة، فيألم منه إنةةن سو طير سو بهيمة، إلا لةن له به ص

إن قةمت الةةعة وفي يلى  سحلى لم فةلىيلة، فلىإن ا لىتطةع سلا يقلىو  حتلىى يغر لىهة، »

 .«الأدب المفرد»، رواه سحمد والبخاري في «فليغر هة

كره لأمتاه سن  - برغم ترغيبه في الزراعة وتنويهه بمثوبة سهلها - ولكن الإسلام

وسنكر عالى سبنائاه سن . الزراعة وحدهاتحصر نشاطها وجهدها الاقتصادي في دائرة 

يكتفوا بالزرع وحده، ويتبعوا ساناب البقر وكفى، مهملاين الصاناعات والحارف 

وفي . الأخرى، التي تكتمل بها مقومات الأمة القوية، وعناصر الحياة الةيبة العزيزة
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 ولا غرو سن جاء في الحديث ماا... هذا قصور بيِّن في كفاية الأمة، يعرضها للخةر

يدل على سن الك مصدر   وبلاء وال يحيق بمجموع الأمة، وهو ما صدقه الزمن 

 .كل التصديق

وهي صوأة ملى  التحيلىم على  »إذا تبةيعتم بةلعينة »: روى سبو داود عن النبي صصص

ََ  «سلم الربة بة م البيع وسخذتم سذنةب البقر، وأضيتم بةلزأع، وترلتم الجهة ،  لىلَّ

 .«نزعه عنام، حتى ترجعوا إلى  يناماللهُ عليام ذلًّا لا ي

إن هذا الحديث اليي  يرسم بعباراته الوجيزة صورة للمجتمعات الزراعياة 

الوادعة المستسلمة، التي لا هَمَّ لها إلا الزرع، واتباع ساناب البقر، وإهمال سمر الجهاد 

، والغزاة والإعداد، وهو ما يجعلها فريسة سهلة الوقوع في براثن المرابين في الداخل

من الخارج، فلا مناص إان مان العمال عالى تكامال كال عنااصر القاوة الندياة 

والاقتصادية للأمة، فلا يكتفى بزراعة عن صناعة، ولا بصناعة مدنية عن صاناعة 

حربية، ولا بهذه وتلك عن التجارة، ولا بالجميع عن التربياة الجهادياة، والإعاداد 

 .المسلمينالعسكري، الذي يرهب عدو الله وعدو 

وما ينبغي ملاحظته وجوب إقاماة التاوا ن باين حاق الأقةاار والأقااليم في 

استغلال مواردها، وتنمية ثروتها، وسن تأخذ بنصيبها منها، وبين حق الأمة الكبرى 

في سد الثغرات، وبناء الصناعات الثقيلة الكبرى، وتحقيق تكامل اقتصادي، يهيائ 

ادرةً على اراا قرارها بنفسها وفي سرضاها دون حاجاة للأمة اكتفاءً ااتيًّا، ويجعلها ق

إلى سن تمد يدها لغ ها، وهذا ما توجبه المصلحة المشتركة التي جعلت العاالَم الآن 

ينقسم إلى كتل كب ة اقتصادية وسياسية، وهو ما توجبه الأخوة الإسلامية ووحدة 

ِ ٱوَتَعَراوَنوُذْ عََلَ }: العقيدة، وتفرضه النصوص الوف ة ذِقۡروَ ٰ وَ  لۡربِذ ، [2: النئادة] {ٱ

وۡلََِّرراءُٓ بَعۡررضٖ وَ }
َ
مۡ أ َُ الملىلىؤم  للملىلىؤم  »، [11: التوبااة] {ٱلمُۡؤۡمنُِررونَ وَٱلمُۡؤۡمنَِرٰرتُ بَعۡضُرر
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 .«لةلبنيةن يش  بعضه بعضًة

وبجوار هذا التوا ن المكاني بين سقةار الأمة بعضها وبعاض، يجاب سن يتحقاق 

عالى معناى سناه لا يجاو  سن . الأمة بعضاها وبعاضتوا ن  ماني سيضًا، بين سجيال 

يفرض التقش  والحرمان والجهد الشاق على جيل معين، تضحية منه سو تضاحية 

به في سبيل جيل آخر سو سجيال لاحقة في عالَم الغيب، وقد قال الفقهاء في موقا  

لا يجو  التضحية بالأم عند تعسر الولادة مان سجال جنينهااع لأن حياتهاا : مشابه

كان . قيقية، وحياته موهومة غ  محققة، ولا يضُحى بالحقيقي في سبيل موهاومح

 سنها سصل وهو فرع، فكي  يضحى بالأصل من سجل فرعه؟

وسهم من الك، سنه لا يجو  سن يسرف جيل مان الأجياال في اساتغلال الماوارد 

 .الةبيعية، والاستمتاع بالثروة الوطنية على حساب الأجيال القادمة

اليع قد نهى الأفراد عن الإسراف والتبذير، بحيث لا يتخم شخ   وإاا كان

بأن يجور ثلث طعامه على  - وهو بةنه - بجوع شخ  آخر، ولا يملأ   الأوعية

ثلث  ابه، سو ثلث نفسه، كن لا يأكل ر ق عدة سياام في ياوم واحاد، فكاذلك لا 

والترف والتوساع يجو  سن يأكل جيل واحد ر ق عدة سجيال قادمة، نتيجة السرف 

 .وسوء الاستهلاك

وإاا كان الأب العاقل الرحيم يجتهد سن يدخر لأولاده من بعده ماا يسااعدهم 

... على شق طريقهم في الحياة بقوة وسمل، ولو بحرمانه سحياناً من بعض ما يشاتهيه

فإن على الأمة سن تنهج هذا النهج مع سجيالها، حتى يتكافل بعضها وبعض، وحتى 

 .لاحقها لسابقها، ولا يلعن آخر الأمة سولهايدعو 

وهذا ما لاحظه سم  المؤمنين عمر ررر ومن وافقه من فقهاء الصاحابة، حاين 
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، واتجه ةسبى سن يقسم الأرض المغنومة على الفاتحين، كن طالب بذلك بعض الصحاب

رًا إلى إبقائها في سيدي سربابها، وفرض خراج عليها لبيت مال المسلمين، لتكون اخا

وقاد . على المسالمين «وقفها»وعبر بعض الفقهاء عن الك بأنه . للأجيال اللاحقة

 (.8 - 1)كان حجة عمر في صنيعه هذا آيات تو يع الفيء في سورة الحي 

فقد قررت الآيات تو ياع عائاد الفايء تو يعًاا عاادلًا، لا  ال غارة في جباين 

المهااجرين الاذي سخرجاوا مان الإنسانية، فجعلت نصيباً فيه للجيل الحاا من 

ربناا الله، ومان : ديارهم وسموالهم وصودرت مليكااتهم بغا  حاق إلا سن يقولاوا

فاوووا ونصراوا،  المهااجرين الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخاوانهم

 .وآثروا على سنفسهم ولو كان بهم خصاصة

ى سجيالًا سخرى، عبَّار عا نهم القارآن وس كت مع هذا الجيل الذي بذل وضحَّ

ِنرنَ سَرَقَُوناَ وَ }: بقوله َۡ ََّرَا وَلِِۡخۡوَنٰنَِرا ٱلَّذ ِننَ جَاءُٓو منَِّۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ َ بذنَرا ٱغۡفِر
ٱلَّذ

 ْ ِننَ ءَذمَنوُذ  لذلَِّذ
نمَنِٰ وَلََ تََعَۡلۡ فِِ قلُوُبنِاَ غِلذٗ  .[13: الحي] {بٱِلِۡۡ

وحادة متكاملاة عالى اخاتلاف  وبهذا علمتنا الآيات الكريمة سن الأماة كلهاا

حلقات متنسكة، يعمل سولها  - على مر العصور - الأمكنة وامتداد الأ منة، وسنها

لخ  آخرها، ويغر  سلفها ليجني خلفها، ثم يأتي الآخر فيكمل ما بادسه الأول، 

ويفخر الأحفاد بن فعله الأجداد، ويستغفر اللاحق للسابق، ولا يلعن آخر الأماة 

 .سولها

ذا التو يع العادل تفادى الإسلام خةأ الرسسنلية التي تؤثر مصالحة الجيال وبه

ما وراءه مان الأجياال، كان تجناب خةاأ  - في الغالب - الحاا ومنفعته، مغفلة

التي تتةرف كثً ا إلى حد التضحية  «كن في عهد ستالين وماوتس تونج»الشيوعية 



 128 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

 .بعد سبواب الحياةبجيل سو سجيال قائمة، في سبيل سجيال لم تةرق 

ولهذا قال الفقيه الجليل معاا بن جبل لأم  المؤمنين عمار، حاين هَامَّ بقسامة 

إنك إن قسمتها : والله، إان ليكونن ما تكره»: على الفاتحين - سول الأمر - الأرض

!! اليوم صار الريع العظيم في سيدي القوم، ثم يبيدون قيص  الك إلى الرجل والمرسة

ا، وهم لا يجدون شيئاً فانظر سمرًا يساع ثم يأتي بعده م قوم يسدون من الإسلام سدًّ

 .(8)فصار عمر إلى قول معاا: قال «سولهم وآخرهم

: (9)ومن هنا قال عمر لبلال وغ ه ممن عارض وق  الأرض عالى الأماة كلهاا

 .«!تريدون سن يأتي آخر النا  ليس لهم طء؟»

مراجعة وتقويم، لسلوكنا مع الك الكنز ومن ثم يجب سن نق  مع سنفسنا وقفة 

العظيم الثمين، الذي ننفق منه بإسراف، يبلغ حد الإتلاف، ويستهلك منه جيلنا ما 

الباترول، هاذه الاندة النفيساة  - النفط: كان يكفي لعدة سجيال، وسريد بهذا الكنز

عاقبة، في عصر الغالية التي سودعها الله بين يدي سمتنا، لتكون اخ ة لها ولأجيالها المت

 .رلفت فيه عن ركب الأمم المتحضرة

كان الواجب سن نأخذ من هذا الكنز بحساب، حتاى لا نجاور عالى حاق مان 

بعدنا، ولكنا لم نبال إلا بأنفسنا، وتوسعنا في السحب من رصيدنا هاذا توساعًا لاو 

سفيه يجب الحجر عليه، وغل يده عن التصراف في : صنعه الفرد في ماله، لقلنا عنه

 .حفاظًا على حق نفسه وحقوق غ ه. حر ماله

                                                           

 (.58: ص)لأبي عبيد  «الأموال» (8)

 (.59: ص )نفسه ( 9)
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وإاا كان ثمة عذر لنا في بعض العقاود الساابقة مان السانين، لاتمكن النفاوا 

الأجنبي من مقدراتنا حين ااك، فلم يعد لنا الياوم عاذر بعاد سن سصابحنا ساادة 

 .سنفسنا، والمستقلين بالتصرف في ثرواتنا

ا سنفقه، بل ما سحرقاه، مان هاذا وحسب هذا الجيل، والجيل الذي قبله سيضًا م

 .الكنز الذهبي الكب 

 ما الذي يحول بيننا وبين التقدم والننء المنشود؟: ولكن السؤال الكب  هنا

 :العقبات في طريق التقدم والنماء

إن هناك عقبات شاتى تقا  في طريقناا إلى التنمياة والتقادم الحقيقاي، إاا لم 

نظل ندور حول سنفسنا، لا نخرج مان نخةط ونعمل جاهدين للتغلب عليها، فس

 :دائرة التخل ، والصحوة الإسلامية هي المؤهلة للتغلب على هذه العقبات

المسافة الشاسعة التي بيننا وبين الدول المتقدمة علينا، فالا : سولى هذه العقبةت - 1

انَّاع  -  لنا حتى اليوم في موق  المستوردين والمستهلكين، ولا  الاوا هام الصُّ

 .نشئينوالم

إننا نحاول سن نرتقي إلى عصر الصناعة الأول عندهم، وهو الذي كانت تعمال 

عصرا الصاناعة »سما هم فقد ارتقوا الآن إلى . فيه الآلة لتوف  الجهد البدني للانسان

، وهو الذي تعمل فيه الآلة لتوف  الجهد الذهني للانسان، عصر الحاسابات «الثاني

الاذي بلغات صاناعته الآن  «الكمبيوتر»سي عصر  والخا نات الآلية للمعلومات،

مستويات مذهلة، واتساعت اساتخداماته حتاى شاملت كافاة مجاالات الحيااة، 

وسصبحت الدول الصناعية نفسها منقسمة في هذا المجال ما بين متقدم ومتخلا ، 

. فالولايات المتحدة واليابان في المقدمة، والدول الأخرى تأتي بعدها بمراحل كث ة
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سكثر تقدمًا وتفوقًا من  «الكمبيوتر»الجديدة من هذا المخلوق  «الأجيال»حت وسصب

 .الأجيال القديمة بمقادير هائلة

والبلية التاي لا تنكار ! فكي  نلحق بركب القوم، والشقة بعيدة بيننا وبينهم؟

سنها لا تضيق بمرور الأيام، بل تزداد اتساعًا، وكي  لا ونحن لا نزال نس  بسراعة 

 !هم يس ون بسرعة الةائرة، بل الصاروخ؟ الجمل،

وكن سن في دنيا الاقتصاد يكون الغني سقدر على سن يزيد غناه بيسر وسهولة، من 

كذلك في دنيا العلم والتكنولوجياا، مان . الفق  الذي يريد سن يحصل غنى جديدًا

إلى المزياد  ملكهن استةاع بهن سن يفتح كل يوم آفاقًا جديدة في مجالهن، فالعلم يدفع

 .من العلم، والتكنولوجيا المتفوقة تسهل المزيد من التفوق وتغري به

فنحن سشبه بالفق  الذي يريد سن يكوّن ثروة من الصفر، وهم سشبه بالرسسانلي 

 !الذي يجد المجالات مفتوحة سمامه، لتصبح سلفه مليوناً ومليونه بليوناً، بلا معاناة

التي تملك ناصية العلم والتكنولوجيا، والتي نحتااج  سن الدول: العقبة الثةنية - 2

للتتلمذ عليها لنأخذ عنها العلام وتةبيقاتاه، ليسات مخلصاة في تعليمناا ماا 

 .عندها، ولا حريصة على تقدمنا

: مجاملةً لنا، وتلةفًا بنا بدل سن تسمينا «الدول النامية»: إنها تجاملنا حينن تسمينا

د بذلك إلى إيهامنا بأننا في طريق الننء بالفعل، عالى ، ولعلها تقص«الدول المتخلفة»

 .حين لا  لنا في طور التخل 

والحقيقة سن هذه الدول تعمل على بقائنا في مكانناا، كاالثور في السااقية يادور 

 .فيهويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدس 

كان  «مياة التخلا تن»إنها لا تساعدنا على تنمية التقدم، بل تعمل جاهدة على 
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اه سحد الباحثين  .سمَّ

ره ما صنعه في مرحلة الإباادة والاساترقاق في القاارات » فلم يك  الغرب الشَّ

ابح الغرب سربعين مليوناً من الهنود الحمر في سمريكا، واسترق مائة مليون »الثلاث 

إنسان باللصوصية والحيلة والسو، في إفريقيا، وامت  دمااء خمسانئة ملياون في 

ولم يشبع نهمه ما حصل عليه من ثاروات وكناو  ومكاساب في مرحلاة ... «آسيا

! من باب تسمية الي ء بضاده «الاستعنر»مرحلة : التي يسمونها «النهب العالمي»

وكان اقتصاادها . للغرب «بقرة حلوباً»حين كانت بلاد اليق والعرب والإسلام 

لمواد الخام للمصانع الغربية، ولاو للاقتصاد الغربي، مهمتها سن تقدم ا «خادمًا»كله 

على حساب الإنتاج الغاذائي لأهال الابلاد وتساتغل الأيادي العاملاة الكادحاة 

كانت هاذه الابلاد تازرع ! بالسخرة والسيا،، بدل نقلها عبيدًا إلى ما وراء البحار

 .القمح وتأكل التبن، وتزرع القةن ولا تجد ما تلبسه

 السابقتين حتى سضااف إلى سمجااده مجادًا لم يك  الغرب ما صنعه في المرحلتين

اها د «تنمية التخل »جديدًا يتمثل في مرحلة   .شاكر مصةفى. كن سمَّ

إن كل قوى الدنيا سث ت ضاد العارب حاين ارتفعات سساعار الباترول سانة 

. استكثر الغرب سن يزداد الدخل القومي لابعض دول العاالَم الثالاث، (م1814)

لي العاربي كلاه لا يسااوي الإنتااج القاومي لإيةالياا ومع الك فإن الدخل البترو

وثلاثة سرباع عائداته إنن تعود مارة سخارى إلى المؤسساات الغربياةع إماا . وحدها

 !الله سعلم بمص ها... لتسديد الاستهلاك، وإما ودائع سبدية

مان  (%13)إن ... ويتحدثون عن معونات الادول المتقدماة للدولاة المتخلفاة

مت للعالَم الثالث في السبعينات كانت تعود إلى سصحابها في سانة  المعونات التي قُدِّ
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 .دفعها نفسها

النهب المزمن القديم لا يستمر فقط ولكنه يزداد، وتضاف إلياه الآن عملياات 

 :سخرى من التدم  لهذا العالَم المنكوب

 .قاعدة تنموية قويةامتصاص خبراته البيية الناشئةع لئلا تتكون منها  - 

 .الربط بعجلة الاستهلاكع ليكون سكثر تأثرًا بتهديد الجوع - 

إثااارة جميااع عواماال التماازق الاجتنعااي والااديني واللغااوي والسااياي  - 

والاقتصادي في المجتمعات الناميةع لتكاون سضاع  مان سن تساتغل خ اتهاا سو 

 .ترفض الخنوع

 .الةريقة الغربية، تنمية التخل إنها التنمية للبلاد النامية ولكن على 

ولا سريد سن ساكر هنا كي  يغري الغرب المتقادم العقاول النابغاة مان سبنائناا 

وسكثار مان الاك سن سجهازة سرياة ترصاد ! ليستخدمها عنده ويحرم منها بلادها

العبقريات الشابة التي يتألق نجمها في سنء العلم، وخاصاة في المياادين الحساساة 

 !!ونيات ونحوها، لتدبر اغتيالها بسبب سو آخركالذرة والإلكتر

ولعل يومًا يأتي تني فيه سسرار سحداث من هذا النوع تكشا  لناا ماااا يكناه 

 الغرب لليق عامة واليق الإسلامي خاصة؟

وهل ننسى ما بذله القوم من جهود مستميتة لاوسد جهاود باكساتان في سابيل 

بلاد إسالامي واحاد يملاك هاذا  الوصول إلى صنع قنبلة نووية؟ حتى لا يوجاد

السلاح، على حين ملكه اليهود في إسرائيال، والهنادو  في الهناد، وغا  هاؤلاء 

 !وهؤلاء؟
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وهل ننسى اب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي؟ وهل يتصور سن يتم هذا 

دون علم من سمريكا، وتسهيل ومعاونة من سجهزتها وسقنرها الصاناعية؟ ومعناى 

 دنا على الغرب اعتندًا كليًّا إنن هو اعتند على فراغ، ولا بد سن نعتمدهذا كله سن اعتن

 .على سنفسنا - بعد الله تعالى -

سننا ما دامت سوضاعنا الاجتنعية والسياسية والفكرية والتربوياة : وعقبة ثةلثة - 3

 .ولوجيا متةورةكن هي، فلسنا سهلًا لامتلاك تكن والأخلاقية

مائدة تنزل من السنء حافلة بن لذ وطاب، كالنئادة التاي فالتكنولوجيا ليست 

طلبها الحواريون من المسيح عيسى سسس، ولكنها ثمارة لشاجرة لا باد سن تغار  

 .وتسقى وتتعهد، حتى تؤتى سكلها بإان ربها

فلا بد من تربية سليمة تهيئ لزهرات العقول الذكياة سن تتفاتح، وتجاد المنااخ 

وإثبات وجودها، وتجد من المجتماع التشاجيع والمعاوناة، الملائم لبرو ها وننئها 

 اوتجد من الأنظمة السياسية ما يسهل لها بلوغ سرقى المستويات، ويضع باين ياديه

من الإمكانات ما يمكنها من الاستفادة من خبراتها في الرقي بوطنها، ومنحها مان 

 .قانالحوافز وحرية الحركة ما يصقل مواهبها، ويؤهلها للابداع والإت

سما إاا كان سكابر هام المؤسساات التعليمياة والجامعياة راريج جياوش مان 

الموظفين، وكان البحث العلمي على الهامش، والبااحثون والمبتكارون في ماؤخرة 

الصفوف، والنابغة يوضع في غ  مكانه المناسب، ليحل محله الموالي سو المحسوب سو 

متوافر، فهذا كلاه مماا يادفع إلى تزاياد  الثرثار، سو المنافق، وجو الأمن والحرية غ 

العقول المهاجرة من سوطانها إلى العالَم الغربي يومًا بعد يوم، حيث تعد هذه العقاول 

 .لا بالمئات بل بالألوف في سوروبا وسمريكا
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. إنها تجد هناك سمنها وحريتها ورخاءها وتقاديرها وإثباات وجودهاا العلماي

غ  راضي النفس ولا منياح . الك كارهًاوكث  من سصحاب هذه العقول يفعل 

 .الصدر، ولا قرير العين

إن مناخ الحرية والعدل وإعةاء كل اي حق حقه، هو الذي يتيح للمواهاب سن 

 .تبر ، وللقدرات سن تعمل

وفي سدبنا العربي يحكون سن عنترة العبسي كان محقورًا من قبل سبيه وقبيلته لسواد 

الإبل، شأنه شأن عبيد سبيه، فلن سغارت عالى قبيلتاه لونه، فكان موكولًا إليه رعي 

بعض القبائل الأخرى وفتكت بها، وق  يتفرج، لا يشاارك ولا ياتحمس، فنظار 

العباد لا يحسان الكار، وإنان يحسان : فقال الفتى في مارارة! كر: إليه سبوه وقال له

 !كر وسنت حر: فقال الأب! الحلاب والصر

وسبدى من البةولاة في الادفاع عان حاو ة  وهنا وثب الفتي كالليث الهصور،

القبيلة، ورد المغ ين، ما جعله حديث الجميع، إن كلمة تقدير وإحقاق للحق هي 

التي سعادت للفار  المهضوم اعتباره، وردت إلياه كرامتاه، وجعلتاه بعاد الاك 

وقد تحدث عن قوماه بناي عابس وموقفاه . سسةورة للعرب في الشجاعة والفداء

 :ره فقالمنهم في بعض شع

سرعااى  مضىاا قااد كناات فااين

 جماااااااااااااااااااالهمو

 

 واليوم سحمي حماهم كلان نكباوا

فهل وعي حكامنا والمسئولون فينا هذا الادر ، ليخرجاوا مان رعااة الجانل  

من نوع جديد، شجاعتهم في عقولهم، وعدتهم العلم والتفوق، وسلاحهم  «عناتر»

 !؟«التكنولوجيا»

سراد سحد الحكام العرب في وقدة من وقدات الحان  سن يساتقةب الكفاياات 



 130 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

والعبقريات العلمية العربية والإسالامية المهااجرة إلى الغارب، وبعاث مندوبياه 

ودعاته هنا وهناك، يدعون هذه الكفايات سن تدع مهاجرها لتعود إلى وطان عاربي 

ونهم بأن كل الإمكانات الندية مسلم تحقق فيه ااتها، وردم فيه دينها وسمتها، ويعد

والأدبية ستوفر لهم، وسن مديناة للعلام والبحاث والتكنولوجياا ستنشاأ وتقاوم 

من المبيات التي جعلات كثا ين مانهم يساتجيبون ... وسن... بوجودهم، وسن

للدعوة، ويرحبون بالعودة، وكلهم رجاء وسمل، وعزيمة على العمل، ولكنهم بعد 

اهم واستضافهم فوجئوا بجو غرياب، وعوملاوا كاأنهم قدومهم، للبلد الذي دع

سسرى حرب، سخذت منهم جوا ات السفر فلم يعودوا قادرين على سياة حركاة سو 

وغدوا محكومين لبعض العسكريين الذين يعاملونهم كأنهم . انتقال إلا بإان ولا إان

د جنود في مرحلة التدريب، ولم تةق هذه العقول هذا السجن الإجباري، فلام تكا

تتاح لها فرصة الإفلات حتى رجعت إلى مهاجرها، وهي تنشد قول الشاعر العاربي 

 :القديم حين ركب دابته، وخاطبها وهو حر آمن

 عدَْ  ماا لعباّاد  علياك إماارة

 

 !سمناات، وهااذا تحملااين طليااق

سننا نريد سن ندخل عصر التكنولوجيا المتةورة فرادى متفارقين، : وعقبة أابعة - 4 

بية سو إسلامية، تريد سن تتقدم وتتةور بإمكاناتهاا الخاصاة، وفي فكل دولة عر

دائرتها المحدودة، وهيهات لدولة نامية مهن بلغت من القدرة النلية والعددياة 

 .سن تستةيع اللحاق بقافلة الدولة الصناعية وحدها

إنه قليل بنفسه كث  بإخوانه، وضعي  بمفارده قاوي : وإاا كنا نقول عن الفرد

الدولة الواحدة بمعزل عن شقيقاتها سضع  من سن تحقق . ته، فكذلك الدولبجنع

الأمل الكب  في التقدم العلمي التةبيقي، ولكن الدول الإسلامية التي تزياد عالى 

الأربعين، سو على الأقل العربية التي تزيد على العيين، تستةيع سن تعمال عمالًا، 
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 .معت كلنتهاإاا تجمعت قدراتها، واتحدت إراداتها واجت

إنها لا ينقصها النل، وبخاصة الدول النفةية منها، ولا ينقصاها العادد، وهام 

نحو مائتي مليون  من العرب، ونحو ملياار مان المسالمين، ولا تنقصاها العقاول 

المبدعة، وفي الغرب وحده منها الكث ، ولكن ينقصها العزم والتخةيط، وتجمياع 

 .الةاقات، وتوحيد الجهود

في وقات مان سوقاات الاتفااق سو  - امت مجموعة من الابلاد العربياةولقد سق

الحماد لله، خةاوة : وقلنا. هيئة عربية للتصنيع مقرها القاهرة - التقارب السياي

، وما ترتب عليها مان خالاف في «مبادرة السلام»: مباركة، ثم كان شؤم ما سمّوه

 .السياسة العربية سبباً في حل هذه الهيئة الصناعية

نا في عصر الإنتاج العريض، وفي عصر التكتلات الكبرى، وفي عصر الأسواق إن

المشتركة، والويل للصغار إاا تفرقوا وعملوا فرادى في سوق يسيةر عليها الكباار 

 .متجمعين

سن الأمة لم تعباأ تعبئاة معنوياة للوصاول إلى التقادم والنماو : وعقبة خةمةة - 5

سن لا صلة للندياات : س مة الأمور عندنا المنشودينْع لظن الكث ين ممن بيدهم

بالمعنويااات، ولا علاقااة للاادين بالاادنيا، ناسااين سن الإنسااان هااو وساايلة 

التكنولوجيا، كن هو هدفها، وسن الإنسان إنن تحركه سهاداف وحاوافز وقايم، 

يمكن سن تفجر فيه طاقات هائلة، يستةيع سن يتخةى بها العقبات، ويصنع ما 

ذا كان العنصر الديني في غاية الأهمية لإنساان مجتمعاتناا، يشبه المعجزات، وله

الذي لا يؤثر فيه طء مثل كلمة الدين، ولا يحفزه حاافز إلى العمال والإباداع 

 .مثل حافز الإينن
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إن لكل سمة روحًا وشخصية خاصة، ولكال شخصاية مفتاحهاا : وطةلما قلت

ي لا يدور محركها ولا تتحارك الذي لا يفتح مغاليقها غ ه، مثل مفتاح السيارة، الت

إنك إاا وضعت فيها مفتاحها الخاص بها، فإناك بلمساة واحادة . عجلاتها إلا به

سما إاا سردت سن تحركها بغا  مفتاحهاا . قادر على سن تحركها وتصل بها إلى ما تريد

ولا سايارة  «الصاالون»لا تستةيع سن تحرك سيارة النقل بمفتاح . فهيهات هيهات

إنها محاولة فاشالة وتضاييع للوقات والجهاد بالا . تاح سيارة إيةاليةسمريكية بمف

 .حاصل

 وليس معنى هذا سننا بالتسبيح والتهليل، سو الصلاة سو الصيام، سو تلاوة القرآن

كلا، فن قلت هذا سبادًا . قادرون سن نحقق سهدافها، ونسابق خصومنا - وحدها -

قيقي لن يحركها إاا كان خزانهاا فارغًاا فإن مفتاح السيارة الح. ولا سقوله ولن سقوله

سو عجلاتها فارغة من الهواء، سو بهاا . سو بةاريتها فارغة من الكهرباء« البنزين»من 

لا بد من استيفاء اليو،، وانتفااء المواناع، . عةب يمعنها من الحركة والانةلاق

 .لكي يؤدي المفتاح مهمته في دفع السيارة إلى الأمام

* * * 
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لم الاجتماعيهَمُّ  - 2  الظُّ

رغم المنااداة مان  مان طويال بالعدالاة الاجتنعياة، وقياام سحازاب تناادي 

 .فإن الظلم الاجتنعي في سوطاننا لا نزال حقيقة واقعة، بالاشتراكية

هناك فئات تتمتع بامتيا ات غ  معقولة، تجعلها تلعاب باالملايين لعباًا حياث 

لثراء إليها يةرق بابها، وإن لم تتعاب في يتاح لها من الفرص والإمكانات، ما يجعل ا

 .السعي إليه

وإلى جوار هؤلاء نجد سناسًا يبحثون عن لقمة الخبز، فلا يجدونها، وإاا وجدوها 

 .فبشق النفس، مغموسة بالعرق والدمع والدم

قصور فاخرة لا تجد من يسكنها، وإاا سكنها سصحابها فهي سيام معادودة مان 

هااا عشااش ماان الصاافيح، سو البااوص، سو اللاابن، وفي مقابل... صااي  سو شااتاء

وحجرات في الحارات والأ قة، في الأحشاء الدقاق للمدن، في كال حجارة منهاا 

 !عائلة من  وجين وسولاد، وربن معها سم سو سب

شباب بلغوا سن الثلاثين سو سكثر، لا يستةيعون الزواجع لأنهم لا يجدون شاقة 

 ليلة عرسه ربع مليار من الدولارات سو وواحد ينفق في. صغ ة تؤويهم و وجاتهم

 !تزيد

المعدودة، لسد جَوْعاه، سو لساتر عاورة، سو لعالاج  «القروش»سنا  لا يجدون 

مريض، وغ هم يعبثون بالملايين، ينفقون نفقة المسرفين، بل المتلفاين، ويعيشاون 

م كال فين، الذين اعتبرهم القرآن سعداء كل رسالة وخصوالمتر «سولى النعّمة»عيشة 

وشيوع هذا الترف، وبرو  سصحابه ناذير بهالاك المجتمعاات ... إصلاح سو تغي 
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يَرةً }: ودمارها، وفقًا للسنة التي اكرها القرآن في قوله تعالى َۡ لرِكَ قَ َۡ ن نُّ
َ
َ دۡنآَ أ

َ
وَإِاذَٓ أ

ا  ََ ا َ فَسَقُوذْ  ِ  ََ ناَ مُتََۡ ِ  َۡ ََ
َ
ََ فحََقذ عَلَ ۡ أ هَٰ َۡ ا ٱلقَۡوۡلُ فدََمذ  .[10: الإسراء] {ا تدَۡميَِٗاََ

الك سن التظالم الاجتنعي، يؤثر تأثً ا سالبيًا عالى السياساة، وعالى الاقتصااد 

 .والتنمية، وعلى الأخلاق سيضًا

ة من النا ، سو تتمتع سسرة سو طبقة بامتيا ات لا تتاوافر فحين تحتكر الثروة فئ

ساة، والوصاول إلى المناصاب لغ ها، يعني الك سنها القادرة عالى التاأث  في السيا

السياسية العليا، بسةوتها الاقتصادية ونفواها لدى من بيدهم الأمر، حتى الابلاد 

التي تجُرى فيها انتخابات، يساتةيع الانل سن يلعاب دورًا كباً ا في التاأث  عالى 

الناخبين، بالدعاية المركزة حيناً، وبالتاأث  عالى القاوى الضااغةة حيناًا، وبيااء 

ت حيناً آخر، مما جعل بعض النا  ينادون بالديمقراطية الاجتنعية، قبال الأصوا

 .الديمقراطية السياسية، وإن كانوا في النهاية سضاعوا الاثنتين معًا

وفي جانب الاقتصاد والتنمية، حاين يارى الناا  سن العااملين يحرماون، وسن 

ح، وتجاار القاعدين يكسبون، وسن الذين يكسبون الملاياين هام لصاوص الانفتاا

المخدرات، وموردو الأطعمة الفاسدة، والألبان الملوثة بالإشعاع القاتل، وسمثاالهم 

وسن تو يع الثروة لا يتم وفق قوانين . من المتاجرين بصحة الشعب، وحياة الأجيال

العدالة التي جاء بها الدين، وقامت بها السانوات والأرض، ولكان وفاق معااي  

ا ونوعًا - تحكمية، سو سهواء بيية  .سينعكس الك سلباً على العمل والإنتاج كمًّ

بل إن الشعور بالظلم قد يجعل الفرد لا يتحمس للادفاع عان وطناه، الاذي لم 

في : وسيقول متذمرًا ما قاال المثال العاامي. يةعمه من جوع، ولم يؤمنه من خوف

 :سو ما قاله الشاعر قديمًا! همكم مدعوون، وفي فرحكم منسيون
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 كريهااة سُدعَااى لهاااوإاا تكااون 

 

وإاا يحاااا  الحااايس يُااادَعى 

 !جنااااااااااااااااااادب

 

وهذا ما جعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول لواليه على حما  حاين 

حصنها بالعدل، ونق طرقهاا مان : كتب إليه يةلب مالًا لبناء سور المدينة، فقال له

يحميهاا سهلهاا يريد سن المدينة التي يشعر سهلها بقيام الحاق والعادل فيهاا ! الظلم

 .ويستميتون في الدفاع عنها، قبل سن تحميها الأسوار والتحصينات

وفي مجال الأخلاق والعلاقات الاجتنعية، يشُيع التظالم راائل الحقاد والحساد 

اها «داء الأمم»والبغضاء، وهي التي اعتبرها الحديث النبوي  ، لا «الحةلقلىة»: وسامَّ

 .لأنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين

كن سن روح الانتها ية وحب الإثراء من سي طريق، وسقرب طريق، وفقد الثقاة 

كال سولئاك وغ هاا بعاض آثاار الظلام ... بجدوى الاستقامة والجد في العمال

 .الاجتنعي، وهي من الموبقات للأمم والمجتمعات

والتيار الإسلامي يقدم الحل العادل للخلاص من الظلام الاجتنعاي، وإقاماة 

الاجتنعية، وتقريب الفوارق بين الأفراد والةبقات، بحيث لا يزداد الغني العدالة 

غنى، والفق  فقرًا، في ظل فلسفة كلية تمزج بين الروح والندة، وتجمع بين حسنتي 

 .الدنيا والآخرة، وتوفق بين مةامح الفرد ومصالح المجموع

قات مان طرياق مياوع، ماع  - 1 إيجااب قياود احترام الملكية الخاصاة إاا تحقَّ

وتكالي  إيجابية وسلبية على النلك، باعتبار الانل ماال الله في الحقيقاة، وهاو 

ومنع النلك من الإاار بغ ه، وبخاصاة الإاار باالمجتمع، . مستخل  فيه

 .فملكيته ليست مةلقة، ولا ار ولا اار في الإسلام

المحرماة كالمساكرات  الإتجار في المواد: تحريم موارد الكسب الخبيث، من مثل - 2
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والمخدرات، سو الغصب سو السراقة، سو الرشاوة، سو اساتغلال النفاوا، سو سي 

 .طريق لأكل سموال النا  بالباطل

 .تحريم الربا والاحتكار، وهما الساقان اللتان تقوم عليهن الرسسنلية الجشعة - 3

حرومة، وإن مصادرة الملكية المجموعة من حرام، لحساب الفئات الفق ة والم - 4

 .طال الزمن على تملكها، فمء الزمن لا يحل الحرام في الإسلام

مساءلة من سثري ثراءً مفاجئاً، سو جمع مالًا مشتبهًا في طريقاة كسابه سيًّاا كاان  - 5

وقاد  «من سين لاك هاذا؟»مركزه، وبخاصة كبار موظفي الدولة، وهو قانون 

 .مر بن الخةاب رررونفذه في سكثر من واقعة ع... النبي صصص هبدس

: منع تملك الأشياء الضرورية للمجتماع، ملكياة خاصاة، اهتاداءً بحاديث - 0

، وكانت هي الأشياء الضراورية «الماء، والالأ، والنةأ: النة  شرلةء في ث ث»

 .للعرب في عصر النبوة، ويقا  عليها الآن كل ما يضر امتلاكه للأفراد

بذير في ماله، لن للجنعة من حاق فياه، إلى منع النلك من السرف والترف والت - 1

وَلََ }: حد جوا  الحجر عليه، وغل يديه عن التصرف فيه عمالًا بقولاه تعاالى
ُ لكَُمۡ قيَِمٰٗاؤۡ تُ  مۡوَلٰكَُمُ ٱلذيِ جَعَلَ ٱللَّذ

َ
اءَٓ أ ََ فَ وتربية المجتمع  .[5: النساء] {توُذْ ٱلسُّ

عمومًا على الاعتدال في الاستهلاك وعدم إضاعة النل فين لا يعود على الفرد ولا 

الجنعة، بنفع مادي ولا معناوي، ومحارباة العاادات الضاارة في الاساتهلاك، 

 .حفاظًا على الثروة الخاصة والعامة

ا لكل إنسان قادر، وواجباً عليه في الوقت ن - 9 فسه، وعلى الدولة اعتبار العمل حقًّ

سن تهيئ للفرد العمل المناسب، وسن توفر له من التدريب ماا يلزماه، ولا يجاو  

إعةاؤه من الزكاة، وهو قادر، فإنها لا تحل لذي مرة سوي، كن فصالنا الاك في 
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 .«فقه الزكاة»

من عجز عن العمل، سو قدر عليه ولم يجده، سو وجده ولم يكن دخله منه كافيًاا  - 8

 .يكل  بإعالته، وجبت إعانته حتى يكتفيله ولمن 

كل من ملك نصاباً : فرض الزكاة على سغنياء الأمة لترد على فقرائها، والغني - 13

كل من لا يجد تمام الكفاية، والزكاة هاي سول الحقاوق في : من مال نام، والفق 

 .النل، وليست آخرها، ففي النل حقوق سوى الزكاة

وسبنااء السابيل  ،«نينالماد»الغاارمين : الةارئاة مثالإعانة اوي الحاجاات  - 11

 .«كاللاجئين»

تحقيق التكافل العام، الذي يجعل المجتمع كالجساد الواحاد، بادءًا بتكافال  - 12

الأقارب، فتكافل سهل الحي سو سهل القرية، فأهل الإقليم، فالمجتمع كله بعاد 

يجاب سن  - مسالممسلمًا سو غا   - الك، فكل مواطن في المجتمع الإسلامي

وهو ماا يشامل المأكال والمياب والملابس والمساكن . يتحقق له تمام كفايته

والعلاج، والتعليم، وكل ما لا بد له منه له ولأسرته، بان يلياق باه، مان غا  

ويؤخذ الك من الزكاة، ومن موارد الدولة الأخارى، وقاد . إسراف ولا تقت 

 .«عالجها الإسلاممشكلة الفقر وكي  »: وضحنا الك في كتابنا

وهاو التكافال باين  - إلى جاوار التكافال المكااني - رعاية التكافل الزمااني - 13

الأجيال بعضها وبعض، بحيث لا يةغى جيل على حقوق الأجيال التي بعده، 

بتبديد الثروة الوطنية سو الإسراف فيها، سو تحميلها سعباء نتيجة ساوء تصراف 

 .«التخل »في الحديث عن  الجيل القائم، وقد وضحنا بعض الك

، وإقارار «الفرد وحاجتاه»، وقاعدة «الفرد وبلاؤه»تو يع الثروة وفق قاعدة  - 14
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وهماا مان عوامال تفتيات الثاروات . مبدس الم اث والوصية، كن  عهان الله

 .الكب ة

تقريب الفوارق الشاسعة بين الأفراد والةبقات بالعمال المخةاط الادءوب  - 15

على رفع مستوى الفقراء، والحد من طغيان الأغنياء، كايلا يبقاى فقار مادقع 

وبجواره ثراء فاحش، عملًا بتوجيه القرآن في حكمة تو يع الفيء على الفئات 

ٓ  دُولةََۢ لََ نكَُونَ  كَۡ }الضعيفة  غۡنِ اَ
َ
 .[1: الحي] {ءِ منِكُمۡ بَيۡنَ ٱلۡۡ

تنمية الثروة الفردية والجنعية، بن لا يضر بقيم الأمة وسخلاقهاا وعقائادها،  - 10

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد سخلاقي، ولا يقبل الإسلام النمو الاقتصاادي إاا 

ولهذا سهدر المنافع الاقتصادية للخمر والميسر لن  - كان على حساب المثل العليا

من الإثم الكب ، ومنع حج الميكين وطوافهم بالبيت عرايا وإن خسر  وراءهما

ذمَ بَعۡردَ }المسلمون من وراء الك مكاسب مادية،  ََ بُروذْ ٱلمَۡسۡردِدَ ٱلَۡۡر ََ فَرلَ يَقۡ
ُ مِرن فضَۡرعََََِمِۡ هَذَٰاُۚ وَإِنۡ خِفۡتمُۡ عَۡ لةَٗ فسََوفَۡ يُغۡنِ كُمُ ٱ َ لِ ِ للَّذ ُۚ إنِذ ٱللَّذ  ۦٓ إنِ اَراءَٓ

كِ م   َۡ  .[29: التوبة] {عَلِ مٌ 

* * * 



 145 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

 هَمُّ الاستبداد السياسي - 3

هم الاستبداد السايايع اساتبداد : ومن سعظم هموم الوطن العربي والإسلامي

فئة معينة بالحكم والسلةان، برغم سنوف شاعوبهم، فالا هام لهام إلا قهار هاذه 

لماداحين بالباطال، الشعوب حتى رضع، وإالالها حتى يسلس قيادها، وتقرياب ا

 .وإبعاد الناصحين بالحق

هذا الاستبداد خةر على الأمة في فكرها وفي سخلاقها، وفي قدرتها على الإباداع 

ولسنا في حاجة إلى سن نعيد ما كتبه، الشيخ عباد الارحمن الكاواكبي في . والابتكار

وآثاره عن مضار الاستبداد،  «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»: كتابه الشه 

في حياة الفرد، وحياة الجنعة، وإن كاان الاساتبداد الياوم سشاد خةارًا مان قبال 

بمراحل ومراحل، مما سصبح في يد السلةة من إمكانات هائلة، تستةيع بها سن تؤثر 

على سفكار النا  وساواقهم وميولهم، عن طريق المؤسسات التعليمية والإعلامياة 

 .في يد الدولة - إن لم تكن كلها - ، وجلهاوالتثقيفية والترفيهية والتييعية

في  «البعاد الساياي»سو  «الشاورى»كن لست في حاجة إلى إعادة ما اكرته عن 

 .الإسلام، كن تفهمه الصحوة

ولكن الذي سؤكده سن الإسلام سول طء يصيبه الأاى والضرر البالغ من جاراء 

 .الاستبداد والةغيان

وتارتنا الحديث والمعاصر ينةق بأن الإسلام لا ينتعش ويزدهار، ويادخل إلى 

العقول والقلوب، ويؤثر في الأفراد والجنعات، إلا في ظال الحرياة التاي يساتةيع 

إاا سرادوا ولمن سرادوا،  «نعم»و «لا»: النا  فيها سن يعبروا عن سنفسهم، وسن يقولوا
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 .دون سن يمسهم ساى سو ينالهم اضةهاد

كن سثبت التاريخ الحديث والمعاصر سن الدعوة إلى الإسلام، إنن تضمر وتنكمش 

 .حين يةغى الاستبداد، سو يستبد الةغيان

ولو لا الاستبداد الذي استخدم الحديد والنار، ما تمكنت العلننية في تركيا مان 

 الرغم فرض سلةانها على التعليم والتييع والإعلام والحياة الاجتنعية كلها، على

من معارضة الجنه  الإسلامية الغف ة، والتي لم يستةع الحكم العلنني بعد حكم 

 .ستين سنة سن يستأصل جذورها الإسلامية، سو يخُمد جذوتها

قد ابتليت بفئة من الحكام عناهم  - والإسلامي - ومعظم سقةار الوطن العربي

 :الشاعر بقوله

 سغاااروا عاالى الحكاام في ليلااة

 

 !باح ولم يرجاااعففااارّ الصااا

القلوب تكرههم، والألسنة تدعو عليهم، والشاعوب تترقاب ياوم الخالاص  

منهم لتجعله عيدًا سكبر، ومع هذا يسُتفتى الشعبُ على حكمهم، فلا يناالون سقال 

المشهورة في كث  مان بلادناا، وبالاد العاالَم « التسعات الخمس» (888.88)من 

 .الثالث المقهور المةحون

ليس مفسدًا للسياسة فحسب، بل هاو كاذلك مفساد لالادارة،  إن الاستبداد

 .مفسد للاقتصاد، مفسد للأخلاق، مفسد للدين، مفسد للحياة كلها

هو مفسد للادارةع لأن الإدارة الصالحة هي التي رتار للمنصب القوي الأمين، 

الحفيظ العليم، وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتثيب المحسن وتعاقب 

 .لمسيءا

ولكن الاستبداد يقدم سهل الثقة عند الحاكم، لا سهل الكفاية والخبرة، ويقارب 
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 .المحاسيب والمنافقين، على حساب سصحاب الخلق والدين

وبهذا تضةرب الحيا ورتل الموا ين، وتقرب الأمة من ساعة الهلاك، كن سشاار 

وكيا  : ، قيال«ةعةإذا ضُيِّعتِ الأمةنلىة؛ فلىةنتظر الةلى»: إلى الك الحديث الصحيح

 .«إذا و   الأمر إلى غير سهله فةنتظر الةةعة»: إضاعتها؟ قال

وكن سن هناك ساعة عامة تةوى فيها صفحة البيية كلهاا، توجاد لكال سماة 

ساعة خاصة، يذهب فيها استقلالها وعزها، إاا سسندت سمورهاا إلى مان لا يرعاى 

 .سمانتها، ولا يقوم بحقها، ولا يتقي الله فيها

والاستبداد مفسد للاقتصادع لأن كثاً ا مان الأماوال لا تنفاق في حقهاا، ولا 

خصاومهم في لحنياة سمان الحااكمين، والتنكيال ب توضع في موضعها، بل تذهب

الداخل، وتدب  المؤامرات لأعدائهم في الخارج، وتكثيا  الدعاياة لأشخاصاهم 

ا مان الادر ، سو ونظامهم، وتغةية ما يفشل من ميوعاتهم التي لم تأخذ حقها

لدارسين، وتمويل المغامرات الجنونية درست واب عرض الحائط بوراء الخبراء وا

 !ربية والسياسية لإرضاء طموح الزعيم في فتح البلاد وقهر العبادالح

وخراب المؤسسات العامة، وتفااقم خساائرها السانوية نتيجاة ساوء الإدارة، 

قعناة لأماوال الشاعب، وانتشاار وشيوع سلوان النهب والسراقات المكشاوفة والم

الرشوة باسمها الخاص سو باسم العمولات والهدايا والتستر عالى صافقات مريباة 

والوقوع في ... يكسب سفراد من ورائها ملايين، وتسر الشعب من ورائها بلايين؟

 اك قروض وديون لا تبني بها صناعة ثقيلة، ولا قواعد إنتاجية، ولكن تنفاق في 

ة، لا تغني من فقر، ولا تقدم لغد، وهذا كله يؤدي إلى خلاق حالاة سمور استهلاكي

من اليأ  والإحبا، وعدم المبالاة لادة الفارد العاادي، ياؤثر في ماردود الإنتااج، 
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 .ومس ة التنمية كلها

يحدث كل هذا في غيبة الحرية والشورى الحقيقية، فلا معارضة ولا صحافة ولا 

يستةيع سن يأمر بمعروف، سو ينهى عن منكر ضننات، حتى منبر المسجد نفسه لا 

 !لأنه لو فعل كان تدخلًا في السياسة، ولا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين

مَ؟ بلاه سن يقاول لاه: وإاا قرر الزعيم سمرًا، فليس من حق سحد سن يسأله
 
لا، : ل

فليس في الشعب سحد مثله اكاء عقل، وشفافية قلب، وحسان إدراك للعواقاب، 

! حاطة بالأمر من جميع الجوانب، فهو العلامة في كل فن، والفهاماة في كال طءوإ

عى  .وسما من حوله فمهمتهم سن يؤمّنوا إاا دعا، وسن يصدقوا إاا ادَّ

ومن اجترس واعترض فيا ويله مااا يلقى؟ لأنه باعتراضه يصبح عدو الحرية، ولا 

 !حرية لأعداء الحرية

 ينفق في سوق الاستبداد إلا بضاائع النفااق والاستبداد مفسد للأخلاق، إا لا

الراائال التاي تقتال العازة في الأنفاس،  وهايوالملق والجبن والاذل والخناوع، 

والشجاعة في القلوب، وتميت الرجولاة في الشاباب، وفي هاذا دماار الأمام، وفي 

، فكي  إاا «ية ظةلم؛ فق  تو ع منهم: إذا أسيت سمتي تهةب سن تقول للظةلم»: الحديث

 !سيها البةل المنقذ العظيم؟: كان الاستبداد يلقنها كل يوم سن تقول للظالم

، ولكان هاؤلاء «احثلىوا في وجلىوه الملى احين اللىتراب»: والحديث اليي  يقول

 !المداحين المةبلين في مواكب النفاق هم سول المحظوظين والمقربين

سنصااره، فهاو والاستبداد كثً ا ما يتغاضى عن المجرم والمنحرف إاا كان مان 

يظله ويستره، فإاا انكش  حماه ودافع عنه، ليعلم ستباعه دومًا سن ظهرهم مسانود، 

 :وسن انبهم مغفور، على نحو ما قال الشاعر قديمًا
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 وإاا الحبيب ستى باذنب واحاد

 

 !جاااءت محاساانه بااأل  شاافيع

وقاد . وفي المقابل يحسن الكث ون من غ ه سنصاره، فلا يثاابون ولا يكاافؤون 

من غ  سنصاره، لا فهم سنهم ليسوا من خصومه وسعدائه، ولكن : تعمدتُ سن سقولَ 

سن يأخاذ القاعاد : سكثر من الك. من ليس معناع فهو علينا: شعار الاستبداد دائمًا

وتلك هي الةاماة ! المتبةل مكافأة العامل المجد، وسن يعاقب البريء بذنب المسيء

 .الكبرى

دين سيضًاع لأنه يعادي التدين الصحيح الذي ين  والاستبداد بعد الك مفسد لل

العقول، ويبين الحقوق، ويقيم العدل، ويرفض الظلم، وياربي الماؤمنين عالى قاول 

الحق، ومقاومة الباطل، ويجرئهم على سن ياأمروا باالمعروف، وينهاوا عان المنكار، 

ستبداد وفي مقابل هذا يبارك الا. كلمة حق عند سلةان جائر: ويعتبر سفضل الجهاد

التدين المغشوش، تادين الموالاد والأاحاة، والناذور، وصايحات المجااياب، 

وحلقات الدراويش، وما إلى الك من سلوان التدين السلبي، الاذي يعازل صااحبه 

سن يبحاث  - إن كان مخلصًاا - عن المجتمع ومشكلاته والأمة وقضاياها، وحسبه

سقاام : ا يشاء، مرددًا قول من قالعن النشوة الروحية لنفسه، تاركًا الةغيان يفعل م

 !العباد فين سراد

ام المستبدين يحرصون على حضور احتفالات التادين الزائا ،  ولهذا ترى الحكَّ

ويدعمون مؤسسااته، ويقفاون وراء المازيفين مان المشاايخ المتحادثين باسامها، 

 .ليتخذوا منها سداةً لضرب تيار الصحوة الإسلامية الحي المتحرك

دون غا ه مان  - تيار الإسلامي الحقيقي الحركي، فلا يجهل سحد سنهسما هذا ال

لقي من مظالم الاستبداد وطغيان  بانيته، ما تقشاعر  - التيارات اليمينية واليسارية

 .من مجرد اكره الجلود
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مَ الضحايا بالألوف وعيات الألوف  .التيار الإسلامي وحده هو الذي قَدَّ

نزلائه، وارتوت السيا، من دمائاه ونهشات هو وحده الذي امتلأت السجون ب

الكلاب الحيوانية والبيية من لحماه، وساحقت سدوات التعاذيب مان عظماه، 

واهب إلى ربه من اهب من شاهدائه، جهارة تحات سعاواد المشاانق سو برصااص 

 .الةغاة، سو خفية تحت آلات العذاب، وما ربك بغافل عن يعملون

وع إلى نظام الشورى، والنصيحة، الذي جااء ولا دواء لداء الاستبداد إلا بالرج

به الإسلام، مستفيدين من كل الصيغ والضننات التي انتهت إليهاا الديمقراطياة 

 .الحديثة

وقد كتب شيخ الدعاة إلى الحرية والديمقراطية الأستاا خالاد محماد خالاد في 

 مقاالًا رد فياه عالى الادكتور، (م24/0/1895)القاهرياة في  «الأهرام»صحيفة 

يوس  إدريس، مؤكدًا سن الشورى في الإسلام هي الديمقراطية التاي يتناادى بهاا 

 .النا  اليوم

ودعاا التياار  «الوفد»في صحيفة ، (م1890)وعاد إلى الموضوع في صي  سنة 

الإسلامي سن يعترف صراحة بهذه الديمقراطية بأركانها وعناصرهاا التاي اكرهاا 

 :وسكدها وهي

 .الأمة مصدر السلةات - 1

 .حتمية الفصل بين السلةات - 2

 .الأمة صاحبة الحق المةلق في اختيار رئيسها - 3

 .وصاحبة الحق المةلق في اختيار ممثليها ونوابها - 4
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 .قيام معارضة برلننية حرة وشجاعة تستةيع إسقا، الحكومة حين انحرافها - 5

 .تعدد الأحزاب - 0

 .شأنهالا بد من إعلاء ... الصحافة الحرة - 1

هذا هاو نظاام الحكام في الإسالام بالا تحريا  فياه ولا »: وقال الأستاا خالد

 .«انتقاص منه

وسنا سؤكد للكاتب الكب ، كن سكد له غ ي، سناّا نرحاب بكال ماا اكاره مان 

الضننات، ونتمسك به وندعو إليه، وإن كنا نخالفه في اعتبار هاذا هاو الإسالام، 

ته، وفي غاياته، وفي مناهجاه، وهاو سكابر وسعماق فالإسلام نظام متميز في منةلقا

إن الإسلام يرحب بكل ماا اكاره : وسوسع من الديمقراطية ولكنا نقول بغ  تردد

 :من عناصر، من  وايا ثلاث

 .باعتبار سن الحكمة ضالة المؤمن، فأنى وجدها فهو سحق النا  بها - 1

رعاية المصالحة، فحياث  على - فين لا ن  فيه - وبناء على سن مبنى الييعة - 2

 .وجدت المصلحة فثم  ع الله

وبناء على سن هذه الضننات التي وصلت إليهاا البياية مان خالال تجاربهاا  - 3

ومعاناتها الةويلة مع الظُّلَّام والمستبدين، سصاحبت اورياة ولا ماة لحنياة 

ة وحجتناا في الاك القاعادة الفقهيا. الشورى من العابثين بها، والعادين عليه

 .ما لا يتم الواجب إلا بهع فهو واجب: الشه ة

على سننا نزيد على الك بأن تقرير القواعد وحاده لا يكفاي، ماا لم نقام بتوعياة 

الشعب، وتربية طلائعه على حراسة هذه القواعد، والاستنتة في سبيل الدفاع عنها، 
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الإسالام  وهذا ما يستةيع التيار الإسلامي سن يقوم به سكثار مان غا ه، إاا دخال

 .المعركة ضد الاستبداد والتسلط بقوة ووضوح

وهنا يجب سن نوعي الجنه ، ونربي النخبة عالى معاان مهماة، وقايم سصايلة، 

 :وسحكام  عية بينة، طالن سخفيت عنه، سو سهمل بيانها ودعوة النا  إليها

اساية، يجب سن تقوم التوعية والتربية على مقاومة روح السلبية والجبرياة السي - 1

التي تؤمن بأن ما تريده الحكومة نافذ، كأنه قدر الله الذي لا يرد، وقضاؤه الذي 

كان تكوناوا »: لا يغلب، فإن الحكومات من إفرا  الشعوب، وقد ورد في الأثر

 .، فإاا غيّرنا ما بأنفسنا من الأفكار والمخاوف تغ ت حكوماتنا«يول عليكم

سن لا : والانهزامية المميتة، التي تشايع باين الناا يجب سن نقاوم روح اليأ   - 2

فهذه . فائدة، ولا سمل في تغي  سو إصلاح، وسن الذي يأتي سسوس من الذي يذهب

الروح الانهزامية منافية لمنةق الحياة التي يعقب الله فيهاا النهاار بعاد الليال، 

ادت والخصب بعد الجدب، ومنافية لمنةق الكفاح الذي نهضت به الأمم، وسا

منافية لمنةق الإينن الذي يرفض الياأ   - قبل الك كله - به الشعوب، وهي

ونَ   َ ۥ لََ ناَيْۡ إنِذ ُ }ويعتبره من دلائل الكفر  َُ ِ إلَِذ ٱلقَۡرومُۡ ٱلكَۡفِٰر وِۡ  ٱللَّذ  {سُ منِ  ذ
 .[91: يوس ]

يجب سن نعلم الشعب سن الساكت عن الحق كالناطق بالباطال، وسن السااكت  - 3

: الحق شيةان سخر ، وسن نحيي بين النا  الفريضة الإسلامية العظيماةعن 

وسن . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لأئمة المسلمين وعاامتهم

سفضل الجهاد كلمة حق عناد سالةان جاائر، وسن الأماة إاا هابات سن تقاول 

 .يا ظالم، فقد تودع منها، وبةن الأرض خ  لها من ظهرها: للظالم
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هذا مع رعاية الأدب والرفق في الدعوة والخةاب والأمر والنهي، اتباعًا لن سمار 

ۥ قَروۡلَٗ َ قُولََ لََُ }: الله به موسى وهارون حين سرسلهن إلى فرعون، فأوصاهما بقوله
ذنِٗ  وۡ يََۡشََٰ لَّذ

َ
َُ أ  .[44: طه] {ا لذعَلذُ ۥ يَتذََكذ

ولة مع حكامهاا، إاا هاي مشات في يجب سن نوعي الجنه  سن الشعوب مسئ - 4

: حيث يجب سن تقُالع فقد ام الله قوم فرعون بقولاه «لا»: ركابهم، ولم تقل لهم

مۡ كََنوُذْ قوَۡمٗا فَسِٰقيِنَ فَ } َُ ُۚ إنِذ طَاعُووُ
َ
وقاال نباي . [54: الزخرف] {ٱسۡتخََفذ قوَۡمَُ ۥ فأَ

طِ عُونِ فٱَتذقُوذْ ٱ}: الله صالح لقومه ثمود
َ
َ وَأ َۡ  291 للَّذ

َ
ۡ ََ ٱوَلََ تطُِ عُوذْٓ أ  292مُسِۡۡ يَِن ل

رۡضِ وَلََ نصُۡلحُِونَ 
َ
ِننَ يُفۡسِدُونَ فِِ ٱلۡۡ  .[152 -153: الشعراء] {ٱلَّذ

يكمل الك سن يعلم كل النا  سن سعوان الظلمة معهم في جهانم، وإن مجارد  - 5

ِنرنَ ظَلمَُروذْ }الركون إليهم موجب لسخط الله تعالى وعذابه،  كَنوُذْٓ إلََِ ٱلَّذ َۡ وَلََ تَ
كُمُ   .[113: هود] {ٱَّذا ُ َ تمََسذ

جنودهماع لأنهم سدواتهام في ظلام  - مع فرعون وهامان - ومن هنا دان القرآن

َۡ إِ }: يقول القارآن. النا ، وإرهاب الشعوب عَروۡنَ وَهَمَٰرٰنَ وجَُنوُدَهُمَرا كََنرُوذْ نذ فِ
خَذۡ }، [9:  القص] {ينَ   ِخَطِٰ 

َ
مۡ فأَ َُ َۡ كَۡ فَ كََنَ عَقَِٰةَُ فِِ  هَُٰ  وجَُنوُدَوۥُ َ نََذَۡهَٰ ٱلَّۡمَذِ  فٱَنظُ

لٰمِِينَ   .[43: القص ] {ٱلظذ

حكوا عن الإمام سحمد سنه حين سجن وعذب في محنة القول بخلق القرآن ساأله 

 .ةهي صحيح: سجانه عن الأحاديث التي وردت في وعيد سعوان الظلمة، فقال

 وهل تراني من سعوان الظلمة؟: فقال السجان

سعوان الظلمة من تيط لك ثوبك، سو يقء لك حاجتاك، سماا . لا: قال الإمام

 !سنت فمن الظلمة سنفسهم
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والشهادة لا يجو  كتننها ولا التخل   «شهادة»سن نعلم الجنه  سن الانتخاب  - 0

 }: عن سدائها، كن قال الله تعالى
ۡ
ْ بَ وَلََ نأَ دَذءُٓ إاِذَ مَرا دُعُروذ ََ ، [292: البقارة] {ٱلشُّ

ٓۥ ءَذثمِ  قلََُۡ ُ وَلََ تكَۡ } ا فذَنِذُ  ََ ُۚ وَمَن نكَۡتمُۡ هَدَٰةَ ، فاإن آفاة [293: البقارة] {تمُُوذْ ٱلشذ

الانتخابات في كث  من بلادنا سن جمهرة النا  لا يذهبون لالادلاء بأصاواتهم، 

 !تريدلاعتقادهم سن الحكومة ستفعل ما 

سن الذي ينتخاب غا  الصاالح، سو ينتخاب شخصًاا : كن يجب سن يعي النا 

وهناك من هو سولى منه قوة وسمانة، وحفظًا وعلمًا، قد خاان الله ورساوله وجماعاة 

، وشاهادة «شاهد  ورًا»التي ائتمن عليهاا، بال  «الشهادة»المؤمنين، ولم يقم بحق 

ذَجِۡسَ مِرنَ فَر}بعباده الأوثان الزور من سكبر الكبائر، حتى قرنها القرآن  ٱجۡتنََِوُذْ ٱلر
وۡ 
َ
و ِ ثَنِٰ وَ ٱلۡۡ  .[33: الحج] {ٱجۡتنََِوُذْ قوَۡلَ ٱلزُّ

وإاا كان هذا التغليظ في الحقوق الفردية، فهو في حقوق الأمة سغلظ وسكابر في 

الإثم، لن يترتب عليه من تضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غ  سهله، وفياه الهالاك 

 .دمار للأمةوال

وسود سن ساكر هنا سن الةغاة والمستبدين لن يدعوا التيار الإسلامي يقوم بن يريد 

ولكان . من توعية وتربية للأمة، يكون حصادها التمارد عالى سولئاك المتسالةين

سيذيب الحواجز ويتخةى كل العقبااتع  - مع الحكمة اللا مة - إصرار المؤمنين

 .لله ولي المؤمنينلأن إرادتهم من إرادة الله، وا

* * * 
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 هَمُّ التغريب والتبعية - 4

كان القرن الرابع عي الهجري الذي ودعته سمتنا الإسلامية منذ سنوات قلائل، 

الغاازو »، والمحافظااة عليهااا، إ اء «الااذات»قاارن الجهاااد والكفاااح للاادفاع عاان 

بعسااكره الاذي  حا  عليهاا  «الاستعنر الغاربي»: ، سو بعبارة سخرى«الأجنبي

وجيوشه، منتهزًا فرصة ضعفها وتفرقها واستةاع سن ينتصر عليها انتصارًا حسبه 

 .في وقت من الأوقات نهائيًّا وحاسمًا

، «الفكارة الإسالامية»الدفاع عان : وكان دفاع الأمة عن ااتها يتمثل في سمرين

، فالفكرة هاي رساالة الأماة ومابرر وجودهاا، «الأرض الإسلامية»والدفاع عن 

وهدف حياتها، والأرض هي ميق شمساها ومنبات باذورها، ومجالى تةبيقهاا 

حارة مساتقلة،  «دار»لعقيدتها و يعتها، ولهذا حرص الإسلام على سن تكون لاه 

ومن هنا كانت فرضية الهجرة إلى المدينة في سول الإسلام، ولهذا كان الجهاد فريضاة 

 .«دار الإسلام» للذود عن

ولا غرو سن تعالت نداءات الجهاد في كل مكاان مان سرض الإسالام، لمقاوماة 

النصرا، سو الشاهادة في : الغزاة، والتحرر من سلةانهم، فإنن هي إحدى الحسانيين

 .سبيل الله

وسما سشد سنواع الصراع وسطولها وسعمقها، فهو ما خاضاته سمتناا ضاد الغازو 

 .الغزو وسقساها الثقافي، وهو سخةر سنواع

 .فالغزو العسكري يحتل الأرض، وهذا يحتل الأنفس والعقول

والغزو العسكري يلمس ويحس، ف فض ويقاوم، والآخار يتسالل إلى حناياا 



 150 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

 .المجتمع تسلل النوم إلى الأجفان، سو الداء إلى الأبدان

والغزو العسكري يقهر الشعوب بالسي  فتخضع لاه كارهاة، متربصاة متاى 

، والفكري يضاللها بفتنتهاا عان نفساها، فتةيعاه راضاية مختاارة، تتخل  منه

كۡبَُ منَِ ٱلقَۡتۡلِ وَ }
َ
 .[211: البقرة] {ٱلفۡتِۡنةَُ أ

 .والحق سن سمتنا لم تصب بمثل هذا الغزو من قبل، على امتداد تارتها الةويل

لقد عرفت في تارتها الفكري تلك الأقاويل والأقصي  الدخلية التي دخلت 

ثقافة الإسلامية عن طريق من سسلم من سهل الكتااب، والنقال عان كتابهم إلى ال

وإن لوّثات الثقافاة الإسالامية  - ، ولكنها«الإسرائيليات»: المحرفة وعرفت باسم

لم يكن لها تأث  على التصور الإسالامي لله وللكاون وللحيااة  - وكدرت صفاءها

 .مة الأولى سليمًا خالصًافي قرون الأ - في مجمله - وللانسان، فبقي هذا التصور

بعاد سن ترجمات  «الفلسافات اليونانياة»وعرفت سمتنا في تارتها الفكري تأث  

كتبها في العصر العباي إلى العربية، وإعجااب كثا  مان العبااقرة المسالمين بهاا 

إلى حد ارااهاا سصالًا  «المعلم الأول»: وبخاصة فلسفة سرسةو الذي سطلقوا عليه

رات العقيدة الإسالامية، فاإن وافقتاه فبهاا وإلا كانات محااولات تحاكم إليه مقر

كان في كتاب الفيلساوفين  «التوفياق»سو  «إخوان الصفا»كن في رسائل  «التلفيق»

فصل المقاال »: الفارابي وابن سينا، ومن بعدهما ابن رشد صاحب كتاب: الكب ين

 .«فين بين الييعة والحكمة من الاتصال

ولكن التأث  الحقيقي للفلسفة اليونانية في الفكر الإسلامي كان في دائرة خاصة 

، وسما الجمهور الأعظم مان علانء «الفلاسفة الإسلاميين»: هي دائرة من يسمون

الإسلام في شتى التخصصات فقد قاوموا هذا التأث  ورفضوه، وإن لم يسلموا من 
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 .تأثر به واستفادة منه في صورة مختلفة

بسالاح الفلسافة  «الفلسافة»قام الإمام سبو حامد الغازالي بشان غارتاه عالى و

سخةاءهم في عيين مسألة، وكفرهم « تهافت الفلاسفة»ومنةقها نفسه، وبيَّن في 

 .«حجة الإسلام»في ثلاث منها، معروفة ومشهورة، ولهذا سطلق عليه العلنء 

تنقية الثقافاة الإسالامية  وجاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية، فزاد عليه محاولة

الصاوري الأرساةي  «نقاض المنةاق»كلها من آثار الفلسفة اليونانية، ومن الك 

لام لا يحتااج : وبيَّن ابن تيمية في كتابين له «معيار العلوم»الذي اعتبره الغزالي 
 
سنه ع

إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد، وبهذا سبق رواد النهضة الأوروبية الحديثاة التاي 

، وقامات عالى سساا  المانهج «الأرساةي»فضت المنةاق الصاوري القيااي ر

الاستقرائي التجريبي الذي اقتبس سصلًا من الحضارة الإسلامية، كن شهد باذلك 

 .المنصفون

فقاد سثار في . سما الغزو الفكري الغربي الحديث فهو طء لم تعرفه سمتنا من قبل

م إلى الإسالام، وإلى الحيااة، وإلى الجمهور الأعظم من مثقفي الأمة، وغيّر نظارته

 .التاريخ، وإلى سنفسهم

تغيا  المجتماع : وكان له سثره البالغ في تغي  التصور وتغي  السلوك، وبالتاالي

تربيته وتعليمه، وفكره وثقافته، وتقاليده، وتيايعه، واقتصااده، وسياساته : كله

 .الداخلية والخارجية

سن  «الغارب والياق الأوساط»كتابه عن في  «برنارد لويس»لقد اكر الأستاا 

سولى »: اليق الإسلامي قد سصيب في تارته بلةمتين لم يصب بماثلهن في تارتاه

كان الغزو المغولي من سواسط آسيا التي حةمت الخلافة القائماة، : هاتين اللةمتين
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قلاب العاالَم الإسالامي لحكام غا   - وسخضعت للمرة الأولى منذ عهد النباوة

 .إسلامي

 .«تأث  الغرب الحديث»: فهي: سما اللةمة الثانية

ورسيي سن اللةمة الثانية كانت سشد خةرًا من الأولى، فإن المغول الذين دخلاوا 

اا إحادى  اليق الإسلامي غالبين، لم يلبثوا سن اعتنقوا دين المغلاوبين، وهاذه حقًّ

 .معجزات الإسلام التارتية

الييعة الإسلامية، بل حكموا بن توارثوه صحيح سنهم في سول الأمر، لم يحكموا 

، وهو كن قاال «الياسق»: الذي وضع لهم دستورًا سمّوه «جنكيز خان»عن ملكهم 

مجموع من سحكام قد اقتبسها من  ائع شتى من اليهودياة والنصراانية : ابن كث 

والملة الإسلامية وغ ها، وفيها كث  من الأحكام سخذها مان مجارد نظاره وهاواه 

 .فصارت في بنيه  عًا متبعًا، يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صصص

. ولكن هذا الأمر لم يستمر بعد سن حسن إسلامهم واابوا في المجتمع الإسلامي

كن سن الفكر الإسلامي، لم يتأثر به، ولم يلتفت إليه، واعتابره مان حكام الجاهلياة 

 .المرفوض بن  القرآن

الغربي الحديث، فقد سثر في الحياة كلها عن طرياق التربياة  وهذا بخلاف الغزو

التعليم العام، والتعليم الجامعي، وعن طريق الصحيفة والكتااب، ثام : والتعليم

وعان طرياق الاستيااق . سجهزة الإعلام الأخرى، وهي سبعد سثرًا، وسشد خةرًا

الفئاة »وكاان سكابر هماه تكاوين . ثم عن طريق التيايع والحكام. والاستغراب

التي يريد سن يلقي عليها عابء القياادة والتوجياه يصانعها عالى عيناه،  «القيادية

 .مةمئناً إلى سنها لن تس  إلا في نفس خةه، تاركًا الجنه  في غفلاتها وسكل عيشها
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. بمعنى فصل الدين عن الدولة والحيااة «العلننية»ظهور : وكان من ثمرة الك

 «الناشزة»وترك الجامعات والمعاهد الدينية القديمة  «علمنة التعليم»فكان لا بد من 

 .تموت تدريجيًّا بالعزلة والاختناق

الاقتصااد والسياساة الداخلياة والخارجياة، والحيااة  «علمنة»وكان لا بد من 

الاجتنعية كلها، بحيث تس  وراء نهج الغرب، حذو القذة بالقاذة، غا  ملتزماة 

 .في الحياة والإنسان «الفصام»ذي يرفض بمنهج الإسلام، وروح الإسلام، ال

فالنصرانية تقبل قسمة الإنسان، وشةر الحياة شةرين بين قيصر وبين الله، كان 

 .«سعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله»يقول إنجيلهم 

سما الإسلام ف فض هذا تمامًا، ويعلن سن قيصر وما لقيصر لله الواحاد القهاار، 

ويرى سن رسالته للحياة كلها، وللانسان كله، وسن سحكامه تشمل الادين والادنيا، 

َ تؤُۡ }وتيع للفرد وللمجتمع، وسنها وحدة لا تقبل التجزئة بحال 
َ
ََ أ ضِ عۡ منُِرونَ برِ

ونَ بَِعَۡ  َُ  .[95: البقرة] {ضٖ ٱلكِۡتَبِٰ وَتكَۡفُ

كن سن تاريخ النزاع بين الدين والعلم في الغرب، سو بين الكنيسة وطلائع الناور 

سمام مواكب العلام  - والدين الذي تمثله - والحرية، والذي انتهى بهزيمة الكنيسة

والحرية، وبالتالي فصل الدين عن الدولة، الذي يعني عزل الكنيساة عان السياساة 

اريخ لا وجود له عندنا، فالدين عندنا علم، والعلام عنادنا ديان، هذا الت. والحكم

 .والجامعات عندنا نشأت تحت سقوف الجوامع

بمفهومهاا الغاربي قباولًا في  «العلننياة»ولهذا كان عجيباً كل العجيب سن تجد 

ب الأفكاار والمشااعر، فلام  المجتمع الإسلامي لولا تأث  الغزو الفكري، الذي غرَّ

المغزو يفكار بالإسالام، وإن فكار للاسالام، ولم تعاد مشااعر الحاب يعد المسلم 
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 .والبغض، والولاء والعداء عنده قائمة على الإسلام

وكان من نتائج هذا التغريب المكث  المستمر للعقل وللمشاعر وللحياة فقدان 

سو ضع  الشعور بالذاتية الإسلامية، والاستعلاء الإسلامي، سمام الغرب المنتصرا 

ه، وبرو  ظاهرة اجتنعية مان سخةار الظاواهر، هاي التقلياد الأعماى وحضارت

ماديات ومعنوياات حتاى ناادى من  والتبعية المةلقة للغرب في كل ما يصدر عنه

بعضهم جهرة بأخذ الحضارة الغربية بخ ها و ها، وحلوها ومرها ما يحب منها 

 !وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب

لتتلىبع   لىن  ملى  »: من لا ينةق عن الهوى حين قالوصدق في الك ما سخبر به 

: ، قاالوا«قبلام، شِبًرا بشبر، وذأاعًة بذأاع، حتى لو  خلوا جحر ضلىب للى خلتموه

 .«فم ؟»: اليهود والنصارى؟ قال

 .بدل اليهود والنصارى «فار  والروم»التعب  با : وفي بعض الروايات

ا، إلى حد تغدو فيه ايلًا تابعًا والحديث ينكر على الأمة سن تفقد هويتها وسصالته

للآخرين من سصحاب الديانات السابقة، سو سصحاب الحضارات السائدة، وفار  

والروم لا يوجدان اليوم بهذا الاسم والعنوان، ولكن معناهما موجاود في الادولتين 

المعسكر اليقي والمعساكر الغاربي، كان كانات فاار  : العظميين اللتين تمثلان

 .ظهور الإسلاموالروم عند 

ذأاعًلىة »، و«شلىبًرا بشلىبر»: ويعبر الحديث عن مدى هذه التبعياة الذيلياة بقولاه

مثلًا لهذا النوع مان الاتبااع الأعماى فجحار  «جحر الضب»ويضرب ... «بذأاع

الضب يعتبر سسوس صورة للالتواء والضيق والظلمة وسوء الرائحة، ومع هاذا لاو 

وبتعبا  . ياه لدخلاه وراءهام المقلادونهذا الجحر الكر «المقلدون»دخل سولئك 
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جديدة جذاباة تعلان عنهاا الصاحافة والإااعاة والتلفاا ،  «مودة»تظهر : عصرنا

 !«مودة جحر الضب»: تسمى

هذا مع حرص الإسلام البالغ في تييعاته وتوجيهاته، على سن تظل الشخصاية 

في غ هاا،  المسلمة مستقلة متميزة في مخبرها وفي مظهرها، حتى لا يسهل اوبانهاا

وهذا معنى الدعاء اليومي المتكرر للمسلم . وبالتالي تفقد خصائصها ومشخصاتها

ررَطَٰ ٱلمُۡسۡرتقَِ مَ }في صلاته، سبع عية مرة على الأقل  ِ ِنرنَ  9ٱهۡدِناَ ٱلصذ صِررَطَٰ ٱلَّذ
نۡعَمۡتَ عَلَۡ َمِۡ غَيَِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَۡ َمِۡ 

َ
ٓلذيِنَ وَلََ أ  .[1، 0: الفاتحة] {ٱلضذ

اقتضاء الصراا، المساتقيم »: وفي هذا سلَّ  شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه القيم

 .«مخالفة سهل الجحيم

لم تضع جهود التغريب سدى، بعد سن وجاد مان سبنااء المسالمين مان يتنكار 

للاسلام، وبعد سن عزل الإسلام عن قيادة المجتمع وتوجيهه، وكل ما تفضالوا باه 

 .في بعض سمور الحياة «الدين»تأخذ عنوان  « اوية محدودة» سو «ركن»عليه إنن هو 

ففي التييع سُالب الإسالام حقاه سن يكاون مصادرًا للدساتور والقاوانين 

وحتى هذه عادَوْا علياه فيهاا، . «الأحوال الشخصية»المختلفة، وترُكت له منةقة 

 الات بالاد وسخذت منه كليًّا سو جزئيًّا، كن في تركيا وبعض الابلاد العربياة، ولا 

سخرى تعمل قوى التغريب فيها جاهدة لمنع الةالاق وتعادد الزوجاات، وإعالاء 

 .المرسة على الرجل

سو  «ركناًا للادين»وهكذا تجد كل ما في سجهزة الإعلام من إااعة سو تليفزياون 

يتمثل في قراءة القرآن، سو في حديث ديني يومي، سو سسبوعي، يوضع عادة  « اوية»

 !!لا يسمع سو لا يرىفي وقت ميت بحيث 
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كال ماا للاسالام فيهاا  - في معظم بالاد المسالمين - وسما في الصحافة فنجد

، فهي صافحة «الصفحة الدينية»: صفحة سو بعض صفحة في كل يوم جمعة تسمى

وإاا اكار فيهاا الإسالام، فهاو . بحاق «إسالامية»، وقلن ترتقي لتكاون «دينية»

  في النضي سكثر من الحااا، ويعلمهام الذي يعيش به النا «الإسلام المستأنس»

وفي !! ....سن الحاكم إاا سحسن فعليهم الشكر، وإاا سساء وطغى فعلايهم الصابر

المدرسة ومؤسسات التربية والتعليم نجد للدين حصة، كثاً ا ماا تكاون في آخار 

اليوم الدراي بعد سن يكون الةلاب والمعلمون قد تعبوا وسئموا، وغالباً ما تتخذ 

مةعمًا بكال  «موجهًا»احة من عناء اليوم المدري، وكثً ا ما يكون الدين فيها للر

 !ما يؤيد النظام والسلةان

وفي جها  الحكومة حسب الإسلام سن يكون له و ارة سو جزء من و ارة تيف 

على الأوقاف والشئون الدينية، كثً ا ماا تكاون رساالتها مباركاة الواقاع النثال، 

 !القائم، وإعةاءه سندًا من اليع، وإن حاد عن اليعومساندة الحكم 

في المساجد،  «مكانيًّاا»: وهكذا تعمل قوى التغريب دائمًا على حصر الإسالام

في  «حياتيًّا»في يوم الجمعة من كل سسبوع، وشهر رمضان من كل عام، و « مانيًّا»و

القضااء والتنفياذ، مجرد إقامة الشعائر دون التأث  في الحياة بالتييع والتوجياه، و

 .وصبغ المجتمع بصبغة الإسلام، وإ ابه روح الإسلام

إن الفكر الإسلامي لم يعدم يومًا من يق  في وجه هذا : بيد سن من الحق سن يقال

الفكر الغربي الزاح ، وفي وجه دعاته وعملائه سو عبيده في ديارنا، بل وجاد مان 

ن شابهاته، وياردون مفترياتاه، سفذاا المسلمين من تصدى له وجهًا لوجه، يادفعو

ويكشفون عن عوراته، ويزيلون الصدس والغبار عن كنو  الإسلام، وقيماه وتراثاه 

العريق، ويعيدون للمسلمين الثقة بسمو الإسلام، وكانل الإسالام، وصالاحيته 
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 .لكل  مان ومكان

جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعباد الارحمن الكاواكبي، : رسينا من هؤلاء

 .لبي النعننيوش

رشيد رضا، ومحمد إقبال، وسلينن الندوي، ومصاةفى صاادق : ومن بعدهم

الرافعي، وشكيب سرسلان، وحسن البنا، وسبو الأعلى المودودي، وعبد الحميد بان 

در عاودة، وسايد باديس، والبش  الإبراهيمي، ومصةفى الساباعي، وعباد القاا

 .ن ينتظرالعقاد، وغ هم ممن قضى نحبه، ومم قةب، وعبا 

الثروة الةائلاة التاي حفلات بهاا المكتباة الإسالامية : وسوضح دليل على الك

الحديثة في العقيدة والتييع، والاقتصاد، والأخلاق، والدعوة، والس ة، والتاريخ 

بالإضاافة إلى العياات، . والحضارة، وغ ها من مختل  مجالات الفكر الإسلامي

 .لدكتوراه في شتى جوانب الدراسات الإسلاميةبل المئات من رسائل النجست  وا

ولا غرو سن سثرت هذه الحركة الفكرية الإسلامية في داخال الابلاد الإسالامية 

وخارجها وإن بقي عدد غ  قليل مان دعااة التغرياب، وعبياد الفكار الغاربي في 

وبعض هؤلاء عملاء مأجورون، سو حاقدون مكشوفون، ومثلهم لا يارده . سرضنا

 .لة الإسلامية سل  برهان وبرهانإلى الأصا

في جملة من الادول المنتسابة  - وكان من سثر الك تصايح الرسي العام الإسلامي

بوجوب تةبياق اليايعة الإسالامية، وارااهاا مصادر الدساتور  - إلى الإسلام

 .والقوانين

ومناداته كذلك باعتبار الدين مادة سساساية في جمياع مراحال التعلايم العاام، 

 .في المرحلة الجامعية «الثقافة الإسلامية»وتدريس 
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وقد رسينا من المستيقين من بدس يراجع نفسه فاين كتاب، ومان يقا  وقفاة 

 .مستأنية قبل سن يكتبع لأنه يعلم سن المسلمين سصبحوا يقرءون

ومنهم من رد على سابقيه من المستيقينع لأنه تبين له ما لم يتبين لهم، وقد بات 

 .لدى المستيقين قديمًا، في عداد الأباطيل اليوم «لمسلّنتا»بعض ما كان من 

يعاودون إلى  - ممن كانوا عبيد الفكر الغاربي باالأمس - ورسينا من المستغربين

وآخارين . الساحة الإسلامية معتذرين إلى الله وإلى المؤمنين عن بدر منهم من قبال

الثناء علياه، سو الارد عالى  يحاولون الاقتراب من الفكر الإسلامي، بالكتابة عنه، سو

خصومه، قد يكون هذا اقتناعًا منهم وتصحيحًا لمسارهم، وقد يكون تملقًا للارسي 

 .العام الإسلامي المتزايد يومًا بعد يوم

ورسينا الفكر الإسلامي ااته يتجاو  مرحلاة الادفاع وسسالوب الاعتاذار عان 

لة المواجهاة والهجاوم إلى مرح - الإسلام الذي صبغ إنتاجه عدة عقود من السنين

 .والانةلاق من موقع القوة والأصالة والاعتزا 

مع هذا، لا ننكر سن فئات من سبناء وطننا العربي والإسلامي، لا  الت خاضاعة 

بقدر سو بوخر، لفكر الغارب، بشاقيه الليابرالي والنركسيا، ولا  ال لكال مانهن 

سًاا لحياتناا الاجتنعياة سحزاب سياسية وسيديولوجية تنةق باسمه، وتنادي به سسا

 .والسياسية والاقتصادية

لا  الت هناك دول وحكومات تقوم على تبني هذا الفكر سو ااك، عالى تفااوت 

بينها في مدى ما تعترف به للاسلام من حاق في توجياه بعاض الزواياا للحيااة سو 

 .التييع لها
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 :ألوان أخرى من التبعية

على سن هناك سلواناً سخرى من التبعية خلَّفها الاساتعنر، غا  التبعياة الفكرياة 

 .والثقافية لها خةرها وسثرها

التبعية التييعية التي جعلت قوانينا صورة منقولة من القوانين الغربياة، : منها

ناا وتقاليادنا، التاي لعقيادتنا و يعتناا وقيمناا وسعراف بغض النظر عن مخالفتها

 .عليها حياتنا الاجتنعية، ثلاثة عي قرناً استقرت

وهذا ما جعل تيار الصاحوة الإسالامية الياوم في كال سنحااء العاالَم العاربي 

والإسلامي، ينادي بضرورة التحارر مان ربقاة القاوانين الوضاعية التاي خلَّفهاا 

والمعركاة حامياة الاوطيس، . الاستعنر، والعودة إلى سحكام اليايعة الإسالامية

 .وض سن تحسم لحساب الإسلام، ما دام هذا هو مةلب الجنه والمفر

تبعية التقاليد التي تجعل المسالم سو المسالمة سسا ة : التبعية الاجتنعية: ومنها

تقالياد الياب : لتقاليد غريبة كل الغرابة، وكال الغرباة، عالى مجتمعاتناا، مثال

تعلقة بالزي والزينة، والرق  والاختلا، بغ  حدود في الاحتفالات، والتقاليد الم

 .ونحوها، من كل ما يمسخ شخصيتنا ويجعلنا نحاكي الغرب محاكاة القرود

وهي التي تجعلنا ندور في فلك الاقتصاد الغربي ننتج : التبعية الاقتصادية: ومنها

ناتج ما يريد لنا سن ننتجه، ونستهلك ما يريد لنا سن نستهلكه، وهو لا يريد لناا سن ن

المدنية والحربياة ماا يجعلناا نساتغني عناه، وعان اسات اد سالعه اعات نصمن ال

فإاا سمح لنا سن ننتج شيئاً كان الك بإ افاه وهيمنتاه، هاو الاذي . ومصنوعاته

تةط، وهو الذي ينفذ، وهو الاذي يساتفيد، بحياث نظال مرباوطين بعجلتاه، 

 .وهكذا... فالأجهزة من عنده، والخبراء من عنده، وقةع الغيار من عنده
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كن سنه يريد لنا سن نتوسع في استهلاك كل ما يصنعه، وكث  مناه مماا يمكان سن 

يستغنى عنه، وكث  آخر مما يجلب الضرر على المادى القصا ، سو المادى الةويال، 

وهو يغرينا بذلك بوسائله التاي يعجاز . سسباب الدمار للأممهو من وبعض آخر 

اب، وحاجات تلو حاجات، وما قصر عن مثلها، ويفتح لنا سبواباً بعد سبو «إبليس»

ييسرا لناا سابيل الاقاتراض مناه،  - وهي قاصرة لا محالاة - عنه جهدنا ومواردنا

ع المعلون آكلاه وموكلاه، الرباا الماؤان بحارب مان الله «الربا»: والاقتراض معناه

 .ورسوله

ومع هذا سوقعنا في الفخ، في مصيدة الديون الربوية، التي يجر بعضها إلى بعض، 

سلم كل دين منها إلى آخر بعده، وكثً ا ما نتور، في دين جديد لتساديد فوائاد وي

 :وصدق قول الشاعر. دين قديم وسقساطه

إاا ما قضايت الادين بالادين لم 

 يكاااااااااااااااااااااان

 

قضاء، ولكان كاان غرمًاا عالى 

 !غاااااااااااااااااااااارم

 
* * * 
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 هَمُّ التخاذل أمام إسرائيل - 5

الصهيوني، والخةر الإسرائيلي، هم إن هَمَّ التخاال والاستسلام سمام الاغتصاب 

 .كب  وجسيم يزداد كبًرا وجسامة بمء الأعوام

الك لأننا وهنا ودعونا إلى السلم في مواجهة قوم قام كيانهم كلاه عالى الحارب 

ف بعض منا كلم القرآن عن مواضاعه، فازعم سنهام جنحاوا  والعدوان، حتى حرَّ

 .القوم لها يومًا وما جنح! للسلم فلنجنح لها، ولنتوكل على الله

 .وكان علينا سن نعرف عدونا على حقيقته، كن هو، لا كن نريده سن يكون

وكتابهم ... كتاب ربنا القرآن الكاريم: ومصادر معرفته كث ة وميسورة، منها

وتارتهم معنا من قديم، ومع العاالَم ... المقدسة نفسها التي وصفتهم بن وصفت

وماا ... ذ سرادوا سن يقيموا وطناً لهم على سنقاضاناوواقعهم الحاا معنا من... كله

 .وما يكتبه الآخرون عنهم، وهو طء كث ... يكتبونه عن سنفسهم

كثا ة كغثااء  - كن جاء في الحديث النباوي - إننا لسنا قليلًا في العدد، ولكننا

السيل، والغثاء، ما يحمله السيل من حةب وورق، وسعواد وغ هاا، مماا يتصا  

 .والسةحية وعدم التجانس وفقدان الهدف بالخفة

كن سشار هذا الحديث إلى سن الوهن الحقيقي يبدس داخل الأنفس، وإن كان معها 

 !العتاد والسلاح، إنه حب الدنيا وكراهية الموت

لقد سسقط إخواننا المجاهدون الأفغان بصمودهم العبقري حجة سولئك الذين 

 العالمية؟مااا نستةيع سمام القوى : يقولون
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سجل، سثبت الذين بدسوا جهادهم ببضع بنادق عتيقة، ثم غنماوا السالاح بعاد 

سن الإينن خليق سن يصانع العجائاب وسن يجعال مان الأمياين : الك من عدوهم

 .(10)وسشباههم قوة تحتار في سمرهم الدولة الكبرى الثانية في العالَم

ن سن إسرائيل ليسات كن سثبت الصائمون القائمون في حرب العا  من رمضا

كن  عموا القوة التي لا تقهر، فقد اساتةاعو سن يعابروا القنااة، ويقتحماوا خاط 

 .بارلي ، ويقهروا القوة المزعومة

إن : إاا قيل لاك: وقديمًا قالوا عن التتار مثل ما قالوه حديثاً عن إسرائيل، قالوا

 .التتار قد انهزموا، فلا تصدق

وانتشار الرعب في العالَم كلاه مان هاؤلاء ، (ها050)وبعد سقو، بغداد سنة 

تهديد قائد التتار،  «قةز»الغزاة الجدد المدمرين، رفض القائد المملوكي سي  الدين 

وإنذاراته التي تقذف بي الوعيد والتهديد، بل بادر بقتل رسله إليه، عالى غا  ماا 

 .للصدام المسلحعرف من سُنةّ المسلمين، إيذاناً بأن لا سبيل غ  الحرب ولا بديل 

في معركاة ( هاا059)من رمضان سانة ( 25)وكان اللقاء التارتي الحاسم في 

ل التاريخ النصر لقةز وجنوده من سبناء مصر عالى جياوش «عين جالوت» ، وسجَّ

 !التتار، ولم يمض على سقو، بغداد إلا عامان

وياة كان مفتاح النصر في تلك المعركة كلمة قةاز التاي سطلقهاا كالقنبلاة المد

 !«واإسلاماه»

                                                           

من سبنااء فلساةين في حركاة المقاوماة الشاعبية الإسالامية  «جيل الحجارة»وكن سثبت الك  (10)

 .إسرائيلالباسلة التي سقضت مضاجع 
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إن معركتنا مع إسرائيل في جوهرها معركة دينية، وإن ارذت سبعاادًا سياساية 

 .واقتصادية وقومية

بل إن القومية في النظرة اليهودياة الأصايلة، ممتزجاة بالادين امتازاج الجسام 

بالروح، فلا معنى للقومية عندهم بغ  دين، وعندهم ثالوث مقد  ممتزج بعضه 

 .والأرض... والشعب.. .الإله: ببعض

وليس من المنةق ولا من الأمانة، ولا من المصلحة إخراج الإسلام من المعركاة 

 .مع الصهيونية، تحت دعاو  لا يسندها علم ولا برهان، إلا مخاوف ومجاملات

والنتيجة سن ندخل المعركة مع العدو وهو مسلح بتعاليم التوراة وندخلها نحن 

 .مجردين من تعاليم القرآن

قضيتهم قبل قيام إسرائيل، وبعد قيامها، فمنذ سواخر  «دينية»سكّد  عنء اليهود 

إن العاودة إلى صاهيون يجاب سن تسابقها عاودة إلى : «هرتازل»القرن النضي قال 

 .اليهودية

إن العودة إلى فلسةين يجب سن تسبقها عودة إلى الإسالام، : وما سحرانا سن نقول

. يوم يقودون ستباعهم بوعود التوراة، وسحلام التلماودوما  ال  عنء إسرائيل إلى ال

 .وسقوالهم في الك لا تحصى

 فناا صنعنا نحن في مواجهتهم؟

في « خالاد بان الولياد»لقد قال الخليفة الأول سبو بكر الصديق لقائاده المظفار 

الساي  بالساي ، والارمح : حارب عدوك بمثل ما يحارباك باه: إحدى وصاياه

 .بالرمح
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فإاا كان عدونا يحاربنا . لا غبار عليه من الوجهة العسكرية المحضةوهذا منةق 

إلاه إسرائيال،  «يهاوه»فإاا جندّ عدونا جنوده باسام . بالدين حاربناه بالدين سيضًا

، دفعنا جنودنا وإاا دفع جنوده باسم اليهودية. جندّنا جنودنا باسم الله رب العالمين

وإاا جاءنا تحت لاواء موساى، . اتلناه بالقرآنوإاا قاتلنا بالتوراة، ق. باسم الإسلام

وإاا اكاروا . جئناه تحت لواء موسى وعيسى ومحمدع فانحن سولى بموساى مانهم

 .، اكرنا نحن سحاديث البخاري ومسلم«سشعيا»وءات بن

وإاا حاربنا من سجل الهيكل، حاربناه من سجل المسجد الأقصى الذي باارك الله 

 .حوله

سناتم خا  سماة : سنتم شعب الله المختار، قلناا لجنودناا: وإاا قال عدونا لجنوده

سخرجت للنا ، وبهذا نكون نحن المتفوقينع لأننا سصحاب الادين الأقاوى، ولا 

 .يفل الحديد إلا الحديد

ولا تاتم التعبئاة الإيننياة إلا . لا بد من التعبئة الإيننية للأمة إاا سردناا النصرا

الإينن وسكمل المؤمنين إينناً سحسانهم خلقًاا، بالتعبئة الأخلاقية، فالأخلاق ثمرة 

 .ولا إينن لمن لا سمانة له، ولا عهد لمن لا خلق له

فإاا لم نرب في الأمة معاني الخشونة والتضحية والصبر على المكاره، والانتصاار 

على الشهوات والاستعلاء على الغرائز، والعفة عان الحارام، والبعاد عان الميوعاة 

النساء، والمتشبهات من النساء بالمخنثين، والمتشبهين من الرجال  والةراوة وسخلاق

فهيهات سن نصمد في وجه العدو سو نصبر على حر المعركة، سو نحتمال  - بالرجال

 .شظ  الجهاد

إن سمتنا انتصرت قديمًا على اليهود وطهرت جزيرة العرب مان  هامع لأنهاا 
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 .كانت الأمة الأقوى إينناً وسخلاقًا

وكناا  ،- (11)كان وصافهم القارآن - اليهود سحرص الناا  عالى الحيااةكان 

 .سحرص النا  على الموت في سبيل الله

ٰ تَُۡ }: كن وصفهم الله - كانوا مۡ اَيذ َُ مۡ جََِ عٗا وَقلُوُبُ َُ َُ ، وكنا كان [14: الحي] {سَ

صۡ }: خاطبنا الله تعالى
َ
 .[133: آل عمران] {َحَۡتمُ بنِعِۡمَتِ ۦِٓ إخِۡوَنٰٗافأَ

وۡ  مُمذ قسََتۡ }: كانوا كن خاطبهم القرآن
َ
نَِّۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ فهََِِ كَٱلۡۡدَِراَ ةِ أ قلُوُبكُُم مذ

اَدُّ قسَۡوةَٗ 
َ
ُ وجَِلَرتۡ }: ، وكنا كن وص  الله المؤمنين[14: البقارة] {أ ََ ٱللَّذ ِننَ إاِذَ اكُِ ٱلَّذ

مۡ وَإِاذَ تلُِ تَۡ عَلَۡ َمِۡ  َُ مۡ إنِمَنٰٗاقلُوُبُ َُ  .[2: الأنفال] {ءَذيَتُُٰ ۥ زَذدَتۡ

رة   كُنرتمُۡ }: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وكنا كان خاطبناا ربناا مذ
ُ
خَريََۡ أ

وفِ  َُ ونَ بٱِلمَۡعۡ َُ َُ
ۡ
َِ تأَ جََِتۡ للِنذا خۡ

ُ
وۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكََِ وَتؤُۡمنِوُنَ برِوَتَنۡ أ ََ ِ : آل عماران] {ٱللَّذ

113]. 

ون الذهب، حتى إنهم عبدوا عجلًا ارذ مان حالي، وكناا نعباد الله كانوا يعبد

 .وحده ولا نيك به شيئاً، ولا سحدًا

َ تؤُۡ }: كانوا كن خاطبهم الحق تعالى
َ
ونَ برَِعَۡضٖ أ َُ  {منِوُنَ بَِعَۡضِ ٱلكِۡتَبِٰ وَتكَۡفُ

: آل عماران] { ِ منُِرونَ بٱِلكِۡتَرٰبِ ُ ذرِوَتؤُۡ }: ، وكنا كن خاطبنا جل جلاله[95: البقارة]

118]. 

كانوا يأكلون الربا وقد نهوا عنه ويأكلون سموال الناا  بالباطال، وكناا نحارم 

الربا قليله وكث ه، ونخاف الدرهم الحرام، واللقمة الحرام، فإن كل ماا نبات مان 

                                                           

َُمۡ }: من سورة البقرة( 80)في الآية  (11) دَِدَنذ َِ َۡ وَٰةٖ  وَ  ٰ َِ عََلَ َََ  ٱَّذا ۡۡ  .[80: البقرة] {أَ
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 .حرام فالنار سولى به

وكنا كانوا يقتلون النبيين بغ  حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النا ، 

 .الذائدين عن حمى الدعواتونحن حماة الرسالات، 

سما الآن فقد تغ ت سنفسنا عن كانت عليه، وسصابنا رااا مان سخالاق اليهاود 

التفرق، القسوة، الأنانية، تحري  الكلم عان ... وراائل اليهود، الحرص على الحياة

إلى الله،  سكال الرباا، قتال الادعاة... مواضعه، الإينن ببعض الكتاب دون بعاض

 .السكوت على الفساد، وعدم التناهي عن المنكر

فاستوينا مع اليهود في الرايلة والمعصية، وكان لهام الفضال عليناا في مجاالات 

 .في التخةيط والتنظيم وحسن التعبئة لكل القوى الندية والبيية: سخرى

لاذي إن اليهود قد سرقوا بعض سخلاقنا وبعض فضائلنا، في الوقت ا: بل سقول

نقلوا هم إلينا راائلهم القديمة، سو نقلناها نحن راضين مختارين، بعاد سن حقنوناا 

بالحقن الفكرية المخدرة التي تجعلنا نستسالم لكال ماا يصانعونه لناا مان س يااء 

ومان ... لنسائنا مما عند الركبة، وفوق الركبة، وما فاوق فاوق الركباة «مودات»و

ر شبابنا، وتميت فيهم ك  «الماودات»إلى جوار . ل روح للخشونة والجهادتقاليع تدمِّ

الفكرية التي لا تعري السيقان سو الأارعة، بل تعري الرءو  من الفكر، والقلوب 

 .من اليقين

إن اليهود الذين عرفوا بعبادة الذهب سصابحوا يباذلون الملاياين عناد الحاجاة 

المترفاة إلى سوروباا وسغنياؤنا مشغولون بالرحلات . لتحقيق فكرتهم وبناء دولتهم

وغ ها حيث ينفقون مئات الألاوف عالى اللهاو والفاراغ والعباث والمجاون سو 

الدعاية الجوفاء، فإاا طالبتهم ببذل دفعوا لك دراهم معدودات، لا تسمن ولا تغني 
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 !!من جوع

على سن يكونوا جميعًا حاين  - بل وبناتهم - قد دربوا سبناءهم «الجبناء»إن اليهود 

نحان  - لا يتخلا  مانهم سحاد، وسبناؤناا وبناتناا -   جيشًا مقااتلًايدوي النف

 !مشغولون بتوافه الأمور - المهزومين

بة بعد الك إاا خذلتنا راائلنا، وانتصر اليهود علينا، فاإنن هاو انتصاار افلا غر

. وللبذل على البخل، وللجد على الهازل. للقوة على الضع ، وللنظام على الفوضى

 .فراغوللعمل على ال

إن الإسلام يستةيع سن يصنع الكث  والكث ، في معركتنا مع العدو الصاهيوني 

فهي قضاية كال مسالم في  «قضية إسلامية»المتغةر  إاا جعلنا قضية فلسةين 

 .الميق والمغرب

إنه القادر على سن يشحذ العزائم، ويعبئ القوى، ويجمع الصفوف حينن يناادي 

 !يا رياح الجنة هبي: وحينن ينشد الجندي! برالله سكبر، الله سك: المنادي

إنه القادر على سن يحشد مائتي مليون من العرب، ووراءهم نحو تسعنئة مليون 

من المسلمين في سنحاء العالَم، يذكرون فلسةين كلان اكاروا الإسراء والمعاراج سو 

 .اكروا المسجد الأقصى

م في دنيا السياسة، حين انةلق ولقد رسينا بأعيننا ما يمكن سن تفعله كلمة الإسلا

الملك فيصل بن عبد العزيز ححح، وخاطب باسامها الادول الإفريقياة المسالمة، 

 .وعرف النا  صدقه ونقاءهع فقةعوا علاقتهم بإسرائيل دولة بعد دولة

 .إن الإسلام هو الحل، ولكناّ لا نريده، لناا؟ الجواب يةول
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 كالعيس في البيداء يقتلها الظان

 

 !فااوق ظهورهااا محمااول والاانء

 
* * * 
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قِ  - 6 مزُّ قِ والتَّ فرُّ  هَمُّ التَّ

لقد مرَّ على الوطن العربي قرون كث ة كان فيها جزءًا من دولة كبرى، بال كاان 

 .عقلها المفكر، سو قلبها النابض

كان هكذا في عهد الراشدين، وفي عهود الأمويين والعباسيين والعثننيين حتاى 

تركاة الرجال » ح  الاستعنر الغربي على دار الإسالام، واقتسام بالاد الخلافاة 

باين  - قلب الخلافاة العثننياة - كن كانوا يسمونها، ووّ ع الوطن العربي «المريض

 قمصرا والساودان والعارا: لانجلتراالمستعمرين كن تو ع الغنائم والأسلاب، ف

ساوريا ولبناان : ولفرنساا. «ما عادا الساعودية»والأردن وفلسةين وبلاد الخليج 

 .ليبيا والصومال وإرت يا: ولإيةاليا. «المغرب»وتونس والجزائر ومراكش 

. المهم سن هذه التجزئة سو هذا التفتيت للوطن العربي، قد سصبح حقيقة سياسية

المستوردة، التي لم يكن يعرفها المسلمون من قبل، حيث لم  «الوطنية»تغذيها مشاعر 

دار »يكن الولاء للاقليم واردًا في اهن المسلم، إنن كان ولاؤه للاسلام، ودفاعه عن 

 .«الإسلام

وساعد على تأجيج هذا الشاعور وإلهاباه حركاات المقاوماة، التاي قامات بهاا 

 .الشعوب ضد تسلط المستعمر الأجنبي

ن نالت استقلالها وتحررها من ن  المحتل الأجنبي، حتى نسيت سنها كانت وما س

مع سخواتها كياناً سو جزءًا من كياان واحاد كبا ، ووجاد كثا ون مصاالحهم في 

 .استبقاء هذا التقسيم، مبررين الك بدعوى الوطنية والولاء للوطن

مان وطان الذي كاان جازءًا  - وانتهى الأمر بأن سصبح في هذا الوطن الواحد
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يضم سكثر من عيين دولة، كل دولة لها اسمها وعلمها ودساتورها  - واحد سكبر

 .إلخ... وجيشها وتمثيلها

وغدونا ننظر إلى خريةة العالَم فنجد دولًا منها ما يزيد تعداد إحداها عن سلا  

مليون نسمة كالصين، ومنها ما قد يصل إلى سبعنئة مليون كالهند، ومنا ما يقارب 

 .نئة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتيالثلاث

ولكن إاا جئنا إلى خريةة الوطن العربي، نجد فيها دولًا تكاد تحتاج إلى المجهار 

 .حتى تراها على الخريةة المصغرة

وهو ماا  - وليتها حين تعددت لسبب سو لآخر، ولم تستةع سن تتوحد فين بينها

امنت تضاامناً حقيقيًّاا، يتصااعد تقاربت وتضا - ترجوه شعوبها من  من طويل

 .ويقوى يومًا بعد يوم، حتى يستحيل إلى وحدة فعلية

تتباعاد وتتجاافى فاين باين بعضاها  - للأس  كن هو واقعها الياوم - ولكنها

وبعض إلى حد المقاطعة السياسية، بل الحرب الإعلامية، بل الحرب العساكرية في 

ع العربي الإسرائيلي، سصابح جال وبعد سن كنا نتحدث عن الصرا. بعض الأحيان

 !حديثنا عن الصراع العربي العربي

وحسبنا ما يجري في لبنان من سنهار الدماء، من سكثر من عي سانوات، دون سن 

 .يستةيع العرب وق  هذا النزي 

بل عجز العرب عن دون الك، وهو سن يعقدوا مؤتمرًا للقمة يحاولون به تقريب 

 .ن لم يعالج القضايا من جذورهاالصفوف، وتهدئة الأمور، وإ

، والعارب تحال بهام مصاائب «إن المصائب يجمعن المصابين»: لقد قال شوقي

كب ة، وهموم من كل صوب، وتكفي مصيبة إسرائيل وحدها، لتجماع شاملهم، 
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وانعكاس هاذا عالى فصاائل . وتوحد كلمتهم، ولكنهم ا دادوا فرقاة واختلافًاا

 .بعضهم بعضًاالمقاومة الفلسةينية حتى قاتل 

يسااري »بل إن البلدين العربيين المتجاورين، اللذين يحكمهان حازب واحاد، 

 .بينهن من الجفاء والعداء والترب  ما لا تفى على سحد «!تقدمي

 «الرفقااء»بل البلد الواحد الذي يحكمه حزب واحد، انقسم على نفسه، وباات 

 .ا في اليمن الجنوبييقاتل بعضهم بعضًا بالةائرات والدبابات، كن رسين

إن هذا التفتت سو التمزق الذي تعانيه سمتنا قد سصاب الوطن العربي كله بالضرر 

سياسايًّا وعساكريًّا واقتصااديًّا : البالغ في جميع نواحي الحياة، وعلى كل الأصاعدة

 .وتكنولوجيًّا

 لم يعد لنا و ن دوليع لأن و ننا في وحدتنا، وليس لدولاة: فع  صعي  الةية ة

 .منا وحدها و ن مؤثر في المحيط العالمي الذي توجهه الكتل الكب ة

بل كان تفرقنا سبباً في ضع  كل منا بمفرده، فذهب يبحث عمن يقوى باه في 

معسكرات الياق سو الغارب، وسدى هاذا إلى سن يكاون مناا موالاون للغارب، 

 .الآخروآخرون موالون لليق، ولكل من الفريقين سياسات لا يقبلها الفريق 

بل رسينا القضايا التي تشبه سن تكون بديهية لا تحتمل الخلاف، نختلا  فيهاا، 

مرفاوض بكال المقااييس، ولكان  امثل قضية الغزو السوفييتي لأفغانستان، فهذ

وجدنا من الدائرين في فلك السوفييت من يؤيد الغزو الأحمر، ويادين المجاهادين 

 .مالأبرار الذين بيضوا ببسالتهم وجه الإسلا

عن مواجهة إسرائيل، اات  - ونحن مائة وخمسون مليوناً - عجزنا: وعةاري ة

 !الثلاثة ملايين
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كي  هازمتم سماام إسرائيال (: م1801)وقد سئل سحد العرب الحصفاء سنة 

 !!هزمنا، لأننا عيون دولة سمام دولة واحدة: فقال بحق! وسنتم عيون دولة؟

لقد راالنا حتى توهم بعضنا سنه يمكنه سن يحل مشكلته بنفسه بصالح منفارد 

وهو وهم عريض، وتفك  مريض، إنن هو تقسيم . عن الآخرين، وليحترق الباقون

للمعركة إلى مراحل، وكل فريق له يومه الآتي لا ريب فيه، ويومئاذ ياوفى حساابه، 

ا واحدًا، كن حثهم ا ِنرنَ إنِذ }: لله في كتاباهالمهم سلا يق  الجميع صفًّ َ يُُرِبُّ ٱلَّذ ٱللَّذ
َۡصُو    َُم بُنۡيَنٰ  مذ نذ

َ
ا كَأ  .[4: الص ] {نقَُتٰلِوُنَ فِِ سَبِ لِ ۦِ صَفذٗ

لم نستةع سن نقيم تكاملًا فين بيننا، ونحقق اكتفااءً ااتيًّاا في سبساط : واقتصة ي ة

لى إقامة صناعة ثقيلة مدنياة سو الأشياء وهي المواد الغذائية، وفي الصناعة لم نقدر ع

في حاين  «الموتاور»عسكرية، بل لم نحقق ما هو سقل من الك، وهو صناعة المحرك 

ة لاالقنب - سكثر من الك - سن بلدًا كالهند صنع السيارة، بل صنع الةائرة، بل صنع

سو العدد، سو الكثافة البيية،  ، مهم لقيام صناعات كبرى،  «الكم»إن . النووية

 .ذا يمكننا سن نقيم بالاتحاد والتضامن ما نعجز عن إقامته متفرقينوله

لم نزل في سل  باء التكنولوجيا، وما قلنااه في شاأن الاقتصااد، : «تانولوجي ة»و

نقوله في شأن التكنولوجيا، إننا لا نستةيع سن ندخل عصر التكنولوجياا المتةاورة 

ا كالبنيان المرصوصآحادًا متفرقين، بل إنن ننجح إاا دخلناها كالم  .قاتلين صفًّ

إن الموق  رديء كل الرادءة، ولا علاج له إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح، إن 

العرب لا يجتمعون إلا على رسالة يعتصمون بحبلها، تجندهم وراءها صافوفًا كان 

 .جندتهم نبوة محمد صصص

الة واحادة سمة واحدة اات رسا»: وإاا كان بعض الأحزاب العربية يرفع شعار
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، فلن تتحد هذه الأمة على غ  القرآن، ولا يستةيع سحد سن تترع لها رسالة «خالدة

 .غ  رسالة الإسلام

إنها الرسالة التي هدتها من ضلالات الجاهلية وسخرجتها من الظلنت إلى النور، 

ونقلتها من عبادة العباد، إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الادنيا إلى ساعتها، ومان 

 .جور الأديان إلى عدل الإسلام

 .كن قال ربعي بن عامر ررر

وهي التي خلدت اكار العارب في العاالمين، وجعلات لهام لساان صادق في 

الآخرين، وهي لا تزال رسالتهم إلى العالم، نزل كتابها بلسانهم، ونشاأ رساولها مان 

: الذي يرسب صدعهم، يقول القرآن - وحده - بينهم، والإينن بها والحن  لها هو

ُْۚ وَٱاۡكُ وَ } ذَقوُذ ِ جََِ عٗا وَلََ تَفَ َۡلِ ٱللَّذ وذْ نعِۡ ٱعۡتصَِمُوذْ بَِِ عۡردَذءٓٗ َُ
َ
ِ عَلَۡ كُمۡ إاِۡ كُنتمُۡ أ مَتَ ٱللَّذ

لذفَ بَيۡنَ 
َ
ةٖ فأَ ََ فۡر ُۡ ٰ اَرفَا  صۡرَحَۡتمُ بنِعِۡمَترِ ۦِٓ إخِۡوَنٰٗرا وَكُنرتمُۡ عََلَ

َ
ِرنَ ٱَّذرا ِ   قلُوُبكُِمۡ فأَ مذ

تدَُونَ  َۡ ُ لكَُمۡ ءَذيَتِٰ ۦِ لعََلذكُمۡ تَ ُ ٱللَّذ ِ َۗ كَذَلٰكَِ نبُيَنذ ا ََ نِۡ نقَذَكُم مذ
َ
 .[133: آل عمران] {فأَ

إن التيار الوحيد الذي يمكنه سن يحو  الأغلبية التي تقاارب الإجمااع هاو تياار 

 .الوسةية الإسلامية

المؤمنة العريضة في ساحته، وسن يجنادها  إنه وحده القادر على سن يحشد الجنه 

 .لتمء خلفه، متناسية ما بينها من فوارق

وهو وحده الذي يستةيع سن يجمع سغلبية النخباة مان خلفاه إاا تحاررت مان 

 .سغلال الغزو الثقافي، وهو يكسب يومًا بعد يوم منها سعدادًا غ  قليلة

رب المختلفين، حيث يؤمن بمنهجه المتوا ن على سن يجمع الع القادر وهو وحده

 .الجميع بأصوله الربانية
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بعد الاجتنع على العقيدة، منبعًاا وسساسًاا  - إن الاجتنع على الييعة منهاجًا

 .من شأنه سن يجمع الكلمة الشتيتة ويوحد الص  المتفرق

سما الإعراض عن الإسلام و يعته ومنهاجه، واراا منااهج وضاعية بياية، 

فئة تتجه إلى اليمين، وسخرى تتجه : ا شيعًا، ويجعلنا طرائق قددًافهو جدير سن يفرقن

إلى اليسار، واليمين درجات، واليسار درجات، وبينهن مساافات ومساافات مان 

يمين اليمين إلى يسار اليسار، ولكل منهم قبلة يرضاها، وجهاة يتولاهاا، ولهاذا لا 

، سن تتحد الكلمة وهو ما حذر يتصور مع هذه التعددية المتنافرة المتباعدة المتناقضة

َُسۡ }: منه القرآن حين قال نذ هَذَٰذ صِرَطِِٰ 
َ
ِ وَأ قَ  عُووُ  تقَِ مٗا فٱَتذَ ذَ رَلَُ َ تفََر عُِوذْ ٱلسُّ وَلََ تتَذَ

ىكُٰم بِ ۦِ لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ   .[153: الأنعام] {بكُِمۡ عَن سَبِ لِ ُِۦۚ ذَلٰكُِمۡ وصَذ

 :سؤال وجوابه

إننا نوافقكم على سن الاعتصام بحبل الإسلام، واعتنده منهاجًاا : لقد يقول قائ

 .للحياة، يقء على سنواع من التفرق، ولكنه تلق تفرقًا من نوع آخر

إنه يقء على التفرق إاا كان منشؤه العصبية العرقية، سو العصبية الإقليمية، سو 

الجميع منهج الإسلام،  التناقضات الأيديولوجية، سو الأهواء السياسية، حين يحكم

 .وسخوة الإسلام، وسخلاق الإسلام

سمر متصور، إاا سرت روح الإسالام، وهبات  - وإن كان صعب المنال - وهو

 .ريح الإينن، نتيجة التوجه الصادق، والتوجيه الدءوب، والتربية المستمرة

 ولكن لا ننسى سن هذا الالتزام بالإسلام، سيث  عصبيات واختلافات سخر غ 

ونعني بها عصابية الأقلياات الدينياة، طائفياة ومذهبياة . تلك التي تحدثتم عنها

 .وفكرية
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ففي بلد كمصر مثلًا، يث  الحكم بالإسلام عصابية الأقباا، المسايحيين، وفي 

السودان عصبية الجنوبيين، وفي بلاد كاالخليج، يثا  الحكام الإسالامي عصابية 

نَّية  .الشيعة على الأغلبية السُّ

ؤلاء وسولئك سيث  الحكام الإسالامي خلافاات المعارضاين، للاتجااه وغ  ه

الفكري السائد، فإاا افترضنا سن الاتجاه الذي قاد وحكم هو فكر الإخوان المسلمين 

المعتدلين، فإننا نتوقع سن يعارضه جماعات السلفيين والتحريريين، والجناح المتةرف 

 .داخل حركة الإخوان المسلمين سنفسهم

 :سقرر هنا جملة سمور وسود سن

سن اتفاق جميع النا  على سمر واحد طء متعذر، بل مستحيل، حتاى إنهام لم  - 1

 .يتفقوا على سعظم الحقائق، وهي الإينن بالله الواحد

 .سن الاختلاف ااته لا يضر، إنن الذي يضر ويدمر هو التفرق والعداوة - 2

ومما يسهل سمر الخلاف سن يعلم الجميع سنه واقع بمشيئة الله تعالى وحكمته، فلا 

اءَٓ وَلرَوۡ اَر}: يةمح سحد في استئصاله، وجمع النا  كرهًا على مبدئه، يقول القرآن
رَ بُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِِ  َُ ٰ نكَُونرُوذْ  ريذ َۡ  ََ وَُِ ٱَّذا نتَ تكُۡ

َ
فأَ
َ
ُۚ أ مۡ جََِ عًا َُ رۡضِ ُ ُّ

َ
 {ؤۡمنِيِنَ ٱلۡۡ

دَةٗ  وَ  وَلوَۡ }، [88: يونس] ِۡ ةٗ وَٰ مذ
ُ
ََ أ إلَِذ مَرن  228تلَفِيَِن لََ نزََذلوُنَ مَُۡ اَاءَٓ َ بُّكَ لََۡعَلَ ٱَّذا

مَ َ بُّكَُۚ  ِۡ مۡ   ذ َُ  .[118، 119: هود] {وَلذَِلٰكَِ خَلقََ

ُ يَُۡ }: ل بين المختلفين وسيهم على حق، فموعده ياوم القياماةسما الفص كُرمُ ٱللَّذ
ُ َ بُّنَرا وََ بُّكُرمۡ  ََّرَآ }، [08: الحج] {نكَُمۡ نوَمَۡ ٱلقۡيَِمَٰةِ  ِ مَا كُنتمُۡ  ِ  ِ تََتۡلَفُِونَ يۡ بَ  ٱللَّذ

ُ يََمَۡرعُ بيَنۡنََرا  وَإِلََّۡر ِ ٱلمَۡصِريَُ  ةَ بيَنۡنَاَ وَبيَنۡكَُمُ  ٱللَّذ دذ ُۡ عۡمَلٰكُُمۡ  لََ 
َ
عۡمَلٰنُاَ وَلكَُمۡ أ

َ
 {أ
 .[15: الشورى]
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سن العصبية الةائفية ليست وليدة الالتزام بالإسلام، فقد رسيناا بالادًا علننياة  - 3

 .تقوم فيها خلافات بل مذابح طائفية

لبنان، وما يجري على سرضه من سهاوال، وماا : وسبر  مثل لذلك في وطننا العربي

 .قح وقع ويقع إلى اليوم من مجا ر بيية تشيب لها الولدان، ولبنان علنني

نرى الهند، وما يحدث فيها باين الهنادو  والسايخ، : وفي خارج الوطن العربي

 .وبين الهندو  والمسلمين، مما سارت بذكره الركبان، والهند بلد علنني عريق

لا بد إان من البحث عن سسباب سخرى لنماو النزعاة الةائفياة، ومان هاذه  - 4

 :الأسباب

ق بين جمياع الةوائا ، ويضراب وجود عدو مشترك من مصلحته سن يفر( س)

فارق »بعضهم ببعض، وهو في النهاية الرابح، وهاي فلسافة اساتعنرية معروفاة 

 .«تسد

إماا مان الأكثرياة القوياة بعاددها : وقوع ظلم من سحد الفريقين للآخر( ب)

. فتجور على حق الأقلية في إثبات وجودها الديني، والتعب  عنه في حياتها العملياة

المسنودة مان سطاراف خارجياة فتساتأثر بامتياا ات عالى حسااب سو من الأقلية 

سو تريد سن تأخذ سكثر من حقها، وسكبر من حجمها، على ... الأكثرية، وتقاتل عنها

 .حساب الأكثرية

وجود سهواء ومصالح شخصية لبعض العناصر من هذا الةارف سو ااك، ( جا)

كار ولا تباالي في سابيل تستفيد من الصراع الظاهر والخفي، وتصةاد في الانء الع

 .مصالحها الخاصة سن تهدم وطناً بأسره

سوء فهم الأطراف المختلفة بعضها لبعض كتحميل و ر الحوادث الفردية ( د)
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 .للةائفة كلها، وتصديق الشائعات وتفس  الوقائع على غ  حقيقتها

ين ترك  مام الأمور للمتةرفين والمتعصبين المهيجين من كلا الفريقين الذ( ها)

وتأث  الك على العوام والغوغاء الذين يندفعون بعواطفهم، . يجعلون من الحبة قبة

ولا يفكرون بعقولهم، ويساتثارون باأدنى طء، وابتعااد العقالاء والحكانء عان 

 .التصدي للأمر، بن يليق به من حكمة وسناة، تضع الأمور في نصابها

ز عالى المواطناة دون اهاتنم فقدان الصراحة في علاج هذه الأمور، والتركي( و)

، فالا «الدين لله، والوطن للجمياع»بالرابةة الدينية، جرياً وراء الكلنت الغامضة 

المسلم، ولا المسيحي مستعد سن يترك دينه لأي طء ولا لوطنه، فالواجب سن تحال 

المشكلة الةائفية في ضوء التوجيهات الدينية لكل من الفئتاين، وإ الاة المخااوف 

س والرد على الأسئلة المثارة بوضوح حتى تةمئن الأنفس القلقاة، وتهادس والهواج

 .القلوب الثائرة

من الخ  لكل من المسلم والمسيحي سن يتعامل مع صاحبه وهاو متمساك (  )

بقيمه الدينية، وهي قيم سخلاقية، وربانية وإنسانية عليا، تلزمه بمراقبة الله في كال 

 .علاقاته وتصرفاته

نفع من التعامل في سجواء النفاق السياي الذي يازعم سن الادين فهذا سصلح وس

 .بعيد عن الموضوع كله

وسصلح كذلك من تنحية الادين جانباًا بالفعال، وتعامال الجمياع بوصافهم 

 .علننيين، بلا دين

في علاقتاه  - فالمسلم الملتزم بأحكام دينه، المراقب لربه في سره وعلانيته سفضل 

 .المتفلت الذي لا يعرف الله ولا يتقيه من المسلم - بالمسيحي
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وكذلك المسيحي الملتزم بدينه، المتبع لتعاليم الإنجيل الحقة، وكلها تحض عالى 

من المسيحي الذي لا  - في علاقته بالمسلم - المحبة والتسامح والإيثار، سفضل يقيناً

 .يعرف من المسيحية إلا الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد، وتعليق الصليب

* * * 
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بِ  - 7 سيُّ حلُّلِ والتَّ  هَمُّ التَّ

ليس تأخ  الحديث عن هذا الهم لأنه سقل سهمية، سو لأنه دون غا ه في ترتياب 

 .بل لعل العكس هو الصحيح، إاا سردنا وضع الأمور في نصابها. الهموم

وفي  - إن المراقب لن يجري في وطننا العربي على امتداده من المحايط إلى الخلايج

في العقاود الأخا ة خاصاة، يجاد هاذه  - الإسلامي من المحيط إلى المحيط وطننا

الظاهرة واضحة وضوح الشمسع ظااهرة التحلال والتسايب الأخلاقاي الاذي 

 .عشش وسفرخ في مجتمعاتنا التي طالن  هيت بأنها مجتمعات سخلاقية

وقارئ الصح  العربية لا يعدم كل يوم فضيحة من الفضائح، وجريماة مان 

 «يينمالمح»إلى لصوصية منظمة من كبار القوم  - الجرائم، من نهب للنل العامسكبر 

شَا «المحسوبين»سو  وعمولات تبلغ الملايين، إلى احتيال وتزوير، سو انتهاك  (12)إلى ر 

للحرمات والقوانين، إلى جارائم العربادة والساكْر، والفجاور والعُهار، وتنااول 

إلى غ  الاك . بها، والإثراء من وراء تهريبها المخدرات والسموم البيضاء، والإتجار

مما يعرفه الخاص والعام، على سن هناك سشياء تعرف ولا تنيا وسشاياء تحادث ولا 

 .تعرف في حينها

نتيجة لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتنعياة  - من ناحية - وهذا

جُ إلَِذ وَ }والثقافيةع  َُ يِ خََثَُ لََ يََۡ  .[59: الأعراف] {نكَِدٗذٱلَّذ

ومن ناحية سخرى هو سبب لها سيضًا، فإن فساد الأخلاق يفسد الحياة كلها وهو 

                                                           

 .جمع رشوة: رشا (12)
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 .الذي يدمر الأمم ويأتي على بنيانها من القواعد

 :ورحم الله سحمد شوقي حين قال

 وإاا سصيب القوم في سخلاقهام

 

 فااأقم علاايهم مأتمًااا وعااويلا

لياهع لأن الازمن هناا لايس جازءًا مان ومثل هذا الوضع لا يجو  الساكوت ع 

لّاةً، والةاين بلَّاةً، إاا لم نساارع 
 
العلاج، كن يقال، بل مء الزمن يزياد الجسام ع

 .بالعلاج الناجع الصحيح

ولن نجد علاجًا لهذ الداء إلا من طب الإسلام، وصيدلية الإسالام، وهاذا ماا 

وماا يجاب عالى كال  تؤمن به الصحوة الإسلامية، بل ما تقوم به الصحوة بالفعل،

التيارات والمدار  الأخرى سن تعينها عليهع لأن ثمرة نجاحه للجمياع، ومضراة 

 .إخفاقه على الجميع

 :أساس التغيير المنشود

إننا متفقون عالى اورة التغيا  والإصالاح، ولكنناا مختلفاون عالى المانهج 

 .على منةلق التغي : وقبل الك. والةريق

لم بالإصلاح والتغي ، ولا نعمل له، ولا نسعى له وإن من سكبر الأخةاء سن نح

 .سعيه، ولا نسلك إليه طريقه، مستبينين الوجهة والغاية

والسانء لا . ونحسب سن الإصلاح سو التغي  يهبط علينا من السنء هبة مان الله

تمةر اهباً ولا فضة ولا إصلاحًا، ولا تنزل ملائكة يتولون سمر إصلاح البي، وإنان 

 .هم الذين يصلحون سنفسهمالبي 

 .إن التغي  يجب سن يبدس منا سولًا، من داخلنا
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لا تتغا  باأمر قادري  - سو المجتمعاات - إن قانون القرآن الصلب سن الأقوام

هد يتجه إلى الأنفس قبل كل طء ليغ  ما بل بجهد بيي سرضي، وهو جسنوي، 

َ لََ يُغَرنذ إِ }بها من صفات رديئة فاسدة، إلى صفات طيبة صاالحة،  ُ مَرا بقَِروۡ ٱللَّذ ِ م  يَذ
نفُسَِمِۡ 

َ
وذْ مَا بأِ ُ ِ ٰ يُغَيَذ يذ  .[11: الرعد] {َۡ

غ  الاقتصاد وعلاقات الإنتاجية يتغ  التاريخ، فإن : وإاا كان شعار النركسية

 !غيّروا سنفسكم يتغ  التاريخ: شعار القرآن

السهل، كن يتصور بعاض الناا ، وتغي  ما بنفس الإنسان ليس بالأمر الهيّن 

فليس بمجرد الوعظ والإرشاد يتغ  ما بنفس الإنسان، وليس بالأوامر العسكرية 

يتغ  الإنسان، ولا باللوائح الإدارية يتغ  الإنسان، ولا بالتنظينت الشكلية يتغا  

يمه الإنسان، إنن يتغ  الإنسان من داخل نفسه، بتغي  سهدافه ومُثله ومعتقداته وق

وتصوراته، ومفاهيمه، بإضاءة عقله، وإحياء ضم ه، وإيقااظ وجداناه، وشاحذ 

وهذا يحتاج منا إلى إعاادة بنااء الإنساان في . إرادته، وتزكية نفسه، وتهذيب سلوكه

 .وطننا الكب 

 :إعادة بناء الإنسان

هاو إعاادة بنااء : وهذا سكبر ما يشغل الصحوة اليوم، ويحظى باهتنمهاا الأول

 .ن العربي المسلم، حتى يستةيع سن يقوم بدوره الكب  في عالم الغدالإنسا

إن الإنسان في سوطاننا قد تعرض لتخريب خة  من داخله، ررياب جعلاه لا 

ولا يهمه من ااته إلا جانبها . يهتم إلا بذاته دون النظر إلى الجنعة سو الوطن سو الأمة

والمنفعة التي يساعى وراءهاا هاي الندي، فهو يلهث وراء المنفعة واللذة فحسب، 

إناه لم يار في نفساه إلى الةاين، والحماأ . منفعته هو، ومنفعته الندية، والآنية سيضًا
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فهو في شغل عنه، بل هو يكاد لا ... سما جوهر الإنسان... المسنون، سما نفخة الروح

 .يعرفه ولا يؤمن به، فلا يبحث عنه

ء الإنسان بتحريره مان سباطيال الياك، لقد كان سول ما بدس به النبي صصص هو بنا

وسهواء الجاهلية، وترسايخ عقيادة التوحياد في نفساه، ومعااني الإيانن في قلباه، 

ومكارم الأخلاق في حياته، وتةه  رسسه من ضلال الفكر، وإرادته من شاهوات 

، الذي امتُحن فصبر وسُعةي فشكر، وثبت الأول المثاليوعلى هذا رُبيّ الجيل الغي، 

السراء والضراء، وجاهد في الله حق جهاده، وتحمل عبء ني الدعوة، وإقاماة على 

الدولة، وتربية الأمة، وحماية الحو ة، فن وهن لن سصابه في سبيل الله، وماا ضاع  

 .ولا استكان

وكان هذا هو مفتاح النجاح الحقيقي لكل ماا حادث بعاد الاك مان روائاع 

 .الإنجا ات

 :جوهر أزمتنا أخلاقي

. س مة روحية سخلاقية، س مة إيانن وسخالاق - في جوهرها - تنا الكبرىإن س م

ولسنا من الغفلة والسذاجة، بحيث نجحد سن س متنا في عدد من جوانبها وسبعادها، 

 .اقتصادية وسياسية، وإدارية وعلمية وتكنولوجية

في  - فهذه الجوانب والأبعاد مسلمة لا ريب فيهاا، ولكان جاذورها وسسابابها

 .تعود إلى انةفاء جذوة الإينن والأخلاق - ل النهائيالتحلي

إن لنا عيات السنين نشكو من استبداد الةغاة، وطغيان المستبدين وتحكمهم 

في جماه  شعوبنا كأنهم قةعان تساق، لا آدمياون يفكارون ويشاعرون، وفقادان 

 .المؤسسات الديمقراطية التي تحمي حريات المواطنين سمام عس  الحكومات
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علة هذا؟ إنه ضع  الإينن والأخلاق لدى الحااكمين، ولادى المحكاومين  ما

 .جميعًا

إنه التأله الفرعوني، والاستكبار الهاماني، والبغي القاروني، ماع الاوهن النفسيا 

اََِر دٖ فَ }والخلقي الذي سصاب النا ،  ِ عََۡوۡنَ ب َُ فِ َۡ
َ
عََۡوۡنَ  وَمَآ أ ََ فِ َۡ

َ
: هاود] {ٱتذَعَُوذْٓ أ

طَاعُووُ فَ }، [81
َ
 .[54: الزخرف] {ٱسۡتخََفذ قوَۡمَُ ۥ فأَ

: لدى الناا ، فكالي يقاول «حب الدنيا وكراهية الموت»إنه الوهت المتمثل في 

 .نفسي نفسي، ولا يريد سن يضحي ويبذل من سجل سمته

إن تمسك الحكام بكراسيهم، واستنتتهم في سبيلها واساتعانتهم للبقااء فيهاا 

سجهل النا ، وسنجاس الناا ، بال ربان اساتعانوا  كان وإنبكل منافق ودجال، 

 .بأعداء دينهم وسمتهم لتثبيتهم وتمكينهمع هو الذي سضاع البلاد، وسال العباد

إن معظم التمزق والتفرق الذي نعانيه بين سقةارنا وحكوماتناا، لايس سساساه 

ح اختلاف الأفكار والسياسات، بقدر ما هو اختلاف الأهواء والأغراض والمصاال

 .لدى القابضين على س مة الحكم والقيادة

إن الديون التي تحسب الآن بعيات المليارات في بعض البلاد العربياة، والتاي 

غدت سطواقًا تكبلها، وسغلالًا تزرح تحتها، دون سن تستفيد منها لمستقبل سجيالهاا، 

الحسااب،  إنن تمت على سيدي سنا  لا يراقبون الله، ولا تافون سوء... وبناء غدها

 .ولا يبالون سن يدمروا قومهم في سبيل بناء مصالحهم الشخصية

إن شيوع المخدرات والسموم بين الشباب، و اءها بمئات الملاياين في وقات 

 .يحتاج فيه النا  إلى كل درهم وفلس، وراءه فساد سخلاقي كب 

التي تدخل إن جماه  غف ة من النا  تأكل الحرام ولا تبالي، لا يحللون اللقمة 
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سجوافهم، وتقيم بنيانهمع لأنهم يستوفون سجاورهم ولا يعملاون، وإاا عملاوا لا 

 .يتقنونع فهم يأخذون من الحياة ولا يعةون

وآخرون يبنون سنفسهم بهدم غ هم، ويشيدون ثرواتهم مان عارق الآخارين 

 .ودمائهم

، إنان دفاع إن كثً ا من الخةط الفاشلة، والقرارات الباطلة والسياسات القاتلة

إليها استرضاء فئات من النا  على حساب الحق، سو تملاق آخارين ولاو بخاراب 

 .الوطن، سو التخل  من حرج اليوم ولو بتميل المتاعب والخسائر كلها على الغد

إن السباق المجنون على الاستهلاك، وخصوصًا للسالع المساتوردة، والتبااطؤ 

الصناعة، كل الك يمثل بعض ما نعانيه المميت في الإنتاج، وخصوصًا في الزراعة و

 .من س مة الإينن والأخلاق

نتكلم ولا نعمل، ونقول ولا نفعل، ونستورد ولا ننشئ  - للأس  - لقد غدونا

نهادم ولا : ونستهلك ولا ننتج، ونستقبل ولا نرسل، ونقلد ولا نبتكر، وباختصار

 .نبني، ونميت ولا نحيي

مهمتناا الأولى يجاب سن تكاون تجدياد الإيانن إن هذا يجعلنا نزداد إينناًا باأن 

والأخلاق، وبعث الحياة في الجسد الهامد، حتى يجري في عروقه الدم، ويانهض إلى 

 .الانةلاق والعمل من جديد

إن سمتنا في حاجة إلى روح جديد يسري في كيانهاا، ينشائها خلقًاا آخار، يغا  

نماط حياتهاا الحاالي المتواكال فلسفتها ونظرتها إلى الحياة، وإلى الأشاياء، ويبادل 

ال  .المتثائب، إلى نمط منتج فعَّ

إن الندية، والأنانية، والةفيلية، والوصولية، والانتها ية، والنفعية، وغ ها من 
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 .الراائل المدمرة، يجب سن تةارد حتى رتفي من دنيانا

لاوان إن منكرات الارتجالية، والعفوية، والانهزامية، والمحسوبية، والشللية، وس

الغش التجاري، والثقافي، والتربوي، والسياي، وغ ها من الآفات التاي ااعات 

 .وشاعت يجب سن تقاوم حتى تةهر ساحتنا منها

إن راائل الفوضى واللامباالاة، والتواكال، والكسال، والعجاز، والتساوي ، 

وضع  الإنتاج، وسوء الاستهلاك، وتدم  النل العام، كلها يجب سن تحاارب كان 

بل هي سخةر على الأمام مان كال الأماراض . ارب الدرن والبلهارسيا وغ هايح

 .المتوطنة والوافدة

 :إمكانات تيار الصحوة

ا إن تيار الصحوة الإسلامية هو التيار الوحيد الذي تاطب الجنها  فيُسامعه

سما التيارات الأخرى، فهي مغلقة عالى ااتهاا، . هاويفُهمها، وينفذ إلى سويداء قلب

تاطب بعضها بعضًا، سماا الجنها  العريقاة  - ب نفسها، سو على سكثر تقديرراط

فهي تناديهم من مكان بعيد، فهي لهذا لا تسمعهم وإن سمعتهم لا تفهمهام، وإن 

 .فهمتهم لا تستجيب لهم

سن ينفخ في  - إاا تهيأت له الظروف - تيار الصحوة الإسلامية هو وحده القادر

يمنحها من الحوافز والقدرات ما يعجز عنه سي تياار آخار، الأمة روح الحياة، وسن 

 .ينتمي إلى اليمين سو اليسار

إن هذا التيار هو وحده القادر على سن يقاود مسا ة سمتناا في معاركهاا السابع، 

 .ويمدها بالوقود اللا م في غدها الحافل بالمخاوف والآمال

مة، وتهيئة المنااخ الصاالح تيار الصحوة هو القادر على تجديد الإينن في حياة الأ
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لتكوين الفرد المؤمن بربه ورقابته معيته، المؤمن بلقائه وحسابه وجزائه، المؤمن بأن 

عمل الذرة من الخ  سو الي مرصود عند الله، مجزي عليه في الادنيا والآخارة، وسن 

 .الله لا يضيع سجر من سحسن عملًا

ااا يصانعه الإيانن بالإنساان حاين لقد قرسنا في التاريخ، وشاهدنا في الواقع، م

 .رالط بشاشته قلبه، ويسري نوره بين جوانحه

إنه يتغ  تغً ا كليًّا، من حيث اهتنمه وسلوكه وقدرته على البذل والعةااء، إن 

الإينن يحرك سواكنه، ويستث  كوامنه، ومن ناحية سخرى يحميه من شهوات نفسه، 

 - رى الشاب إاا مسته نفحة الإينن، يلتازمولهذا ن. وإغراءات الشياطين من حوله

بصدق القول، وإتقان العمل، وطهارة المسلك، واجتناب  - مع إقامة شعائر العبادة

م الله، فيتوب عن الزناى، والياب وتعااطي المخادرات ونحوهاا، حتاى  ما حرَّ

 .السيجارة لا يتناولها

ة، ويفازعهم مان وهذا الالتزام هو سكبر ما تي  سعداء هذه الأمة من الصاحو

 .انتشارها وقوتها

إننا في سشد الحاجة إلى طاقات هائلة، وقدرات فائقة، حتى نساتةيع سن نلحاق 

بركب العالم المعاصر، ونعوض ما فاتنا في القرون النضية التي استيقظ فيها الغرب 

 .ونمنا، وتقدم ورلفنا

فوق العادي وفوق ولن نستةيع الك إلا بةاقات معنوية يقدم إنساننا فيها شيئاً 

 .المألوف

ونحن نعلم سن إنساننا اليوم لا يؤدي ما يؤديه الإنسان العادي في عالمنا، ولا يقوم 

 !بالواجب المألوف المةلوب من مثله في دنيانا
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فكي  يمكننا سن نغ  إنساننا بحيث يلحق إنسان العصر في العةاء ثام يسابقه 

 ويتجاو ه؟؟

كات معنوية غ  معتادة، حوافز سكبر من الأجار إن هذا لا يتم إلا بحوافز ومحر

 .الإضافي، والترقية إلى منصب سعلى، وما شابه الك

ه المكنوناة ويثا  طاقات المؤمن إن هذا لا يكون إلا بإينن ديني، يفجر في الإنسان

 .همته الكامنة، ويحرك قدراته المبدعة

امنة مخبوءة تحتاج إلى كومن المعروف للدارسين المتعمقين سن في الإنسان طاقات  

 .مفجر يظهر فاعليتها، وترجها من عالم القوة إلى عالم الفعل

ويمكن للانسان إاا وجد هذا الحافز، وعاش لذاك الهدف سن يعةي سضعاف ما 

 .يعةيه الإنسان النمةي

إن القرآن الكريم يش  إلى سنه يمكنه بإيننه وإرادته سن يعمل بةاقة عياة مان 

ََا }: معي هذه الآية اقرس. الآخرين يُّ
َ
ذَضِِ ٱلمُۡؤۡمنِيَِن عََلَ ٱلقۡتِاَلِ  إنِ نكَُرن يََٰٓأ َۡ ٱَّذبُِِّ 

ونَ يَ  ونَ صَبُِٰ نِكُمۡ عِشُۡۡ ِننَ غۡ مذ نَِ ٱلَّذ لفۡٗا مذ
َ
ِائْةَ  يَغۡلَِوُذْٓ أ نِكُم مذ لَِوُذْ مِائْتَيَۡنِ  وَإِن نكَُن مذ

مۡ قوَمۡ  لَذ  َُ نذ
َ
وذْ بأِ َُ َُونَ كَفَ  .[05: الأنفال] {يَفۡقَ

وهذه المضاعفة في الةاقة لا تقتصر على المعارك العسكرية، كن هو منةوق الآية، 

بل يشمل كل المعارك، ومنها معاارك البنااء والتنمياة، بيا، سن يوجاد القائاد 

 .المحرض، والمؤمنون المسلحون بالإرادة والصبر

وإلى استنفار عام للبذل والجهاد مان  إن الأمة في حاجة إلى تعبئة معنوية هائلة،

سجل البناء والننء والعزة، وتيار الصحوة هو المرشح للقياام بتلاك التعبئاة وهاذا 

 .الاستنفار، وهذا ما لا ينا ع فيه سحد من العقلاء
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 :إجماع كل التيارات على ضرورة التغيير وأهمية العامل الديني

ممان  - ة القلام، ودعااة الإصالاحإن كل الأدباء والمفكرين الغيورين، من حمل

مجمعاون عالى سن سمتناا في  - يمثلون شتى الاتجاهات والمدار  من يمين ويساار

مأ ق، وسن وطننا في خةر، وسن على الجميع سن يتحرك للعمل والإنقاا، وسنه لا بد 

من تغي  حقيقي، نسترد به الثقة بالنفس، والأمل في الغد، ونستعيد لأمتنا إنسانها 

 .ب، سو المغيب، ونبني من جديد شخصيته التي حةمتها الأيام السودالغائ

 «الأهارام»في « نجيب محفاوظ»سكتفي هنا بسةور قوية مما كتبه الأديب الكب  

( هااا1431)رمضااان ( 8)، فقااد كتااب بتاااريخ «وجهااة نظاار»: تحاات عنااوان

 :يقول «الشعب والمعركة»: تحت عنوان( م1/5/1891)

ثل مظاهره في اقتصااد ماريض وسخالاق متردياة نحن في مأ ق حضاري تتم»

وصراع سياي منذر بالخةر إلى ما يحدق بنا من نذر   يتةاير  رها من الياق 

والحكومة تبذل ما تملك من جهد يتمثل حتى الآن في خةتهاا الخمساية . والغرب

ولكان سيان الشاعب ودوره في هاذه . الأولى ويوشك سن يتمثل في خةتها الثانياة

إن : التي يتوق  على نتيجتها مص ه؟ لا سكون مغاليًا ولا متشائمًا إاا قلتالمعركة 

التحدي القائم ما  ال سشد من الجهد المبذول، وإننا يجب سن نواجهه باإرادة بياية 

 .مدرعة بالصبر والقوة والاستمرارية. مصممة وشاملة

سمامنا عدو رجيم ولا بد سن نلقاه بجيش كامل العدة والعدد، عالي الهمة بروحه 

المعنوية وحماسه الوطني وعزيمته الصلبة، لا يكفي سن تناضل في الميدان الحكوماة 

والأحزاب، بل لا بد من تعبئة عامة تجند كل مواطن وتادعوه إلى العمال معتمادة 

كيا  نجناد هاذا : والمساألة الحقيقياة هايعلى دوافعه الذاتية واقتناعه الباطني، 
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الجيش؟ وكي  ندعوه إلى العمل لكي تةمئن ضنئرنا إلى سننا في الموق  المصا ي 

قد فعلنا ما ينبغي لنا فعله دون تكاسل سو تهاون سو تفريط؟ ولكي يتحمل كل فرد 

وترج من عزلته واغترابه، فعلينا سن نخاطبه باللغة التاي تساتجيب لهاا  تهمسئولي

نفسه، كن استجابت في مواق  مماثلة في تارته العريقع لغة غا  لغاة التصرايحات 

والدعاية، ولكنها تتجسد في القدوة المثالياة والجدياة الصاادقة واحاترام حقاوق 

 .«الإنسان والمشاركة الفعلية في الفكر والقرار

 :يقول «الةوفان والسفينة»: نفس الموضوع تحت عنوان وبعد سسبوع عاد إلى

إنك تحثني على تسجيل اسمي في جادول الانتخاباات باعتبااره : قال الشباب»

ا وواجباً عليَّ في آن، فن معنى الانتخاباات؟ وماا معناى الحقاوق، وماا معناى  حقًّ

الواجبات؟ كلام في كلام في كلام، إني يائس تمامًا، متشائم حتى النهاية، لا ثقاة لي 

خ، تعلمت تعليمًا ناقصًا، وسلحقت بعمل في قول سو فعل سو رجل سو حاا سو تاري

لا خ  فيه لنفسي ولا للنا  سو هو بةالة مقنعة كن تقولون بصدق، ولي مرتاب لا 

يشبع ولا يغني، ولا يحقق لي الاساتقلال عان سسرتي المةحوناة، وسناا محاروم مان 

مةالب الحياة الأساسية كالحب والزواج والمسكن، وسعيش بلا سمل في عالم كئياب 

صًرا بالقذارة والضجيج والانتها يين واللصوص من جهة وبأصحاب الملاياين محا

العابثين من جهة سخرى، في مجتمع ظالم باغ ينادي بلساان كاااب بسايادة القاانون 

والعدل وينر  التفرقة بين سبنائه بالمحسوبية والامتيا ات، هذا هاو حالناا نحان 

غني، سو سم غنية، سو مان وَجَادَ في  الشبان ولا يستثنى منه إلا من سانده الحظ بأب

الخارج فرصة عمل تغ  موا ينه، فلا تحدثني عن الانتخابات والحقوق والواجبات 

 .«والغد الموعود بالأمل والفلاح

والحق سنه لولا كثرة سنعي لهذه الآراء سو هذه الأنات المستعرة ماا رضايت سن 
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طء ولا هاو مان الحكماة  سسجلها وسنيها، ولكن إخفاءها ليس من الأماناة في

لعله صوت جيل لا صوت فرد، ولعله تعليق تلقائي على فترة من الحضاارة . سيضًا

لانغنساه في س متاه قاد فقاد النظارة  - الشباب - سنهكتها الموي، والحق سيضًا سنه

الشاملة وظلم كثً ا من العمل البنَّاء، والاجتهاد الصادق، وطمس بوارق تلوح في 

 !من اا الذي لا يعذر شابًّا خسر سهم مقومات الحياة والسعادة؟الأفق، ولكن 

ولنتساءل مخلصين كيا  تةمائن سماة، وفي جوفهاا هاذا القادر مان الياأ  

والغضب والتجهم؟ كي  تتقاعاد سااعة واحادة عان إصالاح شاأنها وتقاويم 

سلوكها، والتفاني في العمل والإنتاج والإصلاح؟ إنه سباق بين طوفان وبين سفينة 

 .تبنى إلا بسواعد الإينن والعلم والعمل لا

وسقرب من قرست لهم في هذا المجال الكاتب الصحفي المعروف الأستاا لةفاي 

، وسحاد كباار «الأهرام»الميف على تحرير صفحة الحوار القوي في جريدة . الخولي

 عبد المنعم النمار،: النركسيين في الوطن العربي، والك في رده على فضيلة الدكتور

محماد خلا  . سثناء المعركة التي دارت رحاها حول الأفكار الغريبة التي سثارهاا د

 .الله، فين يتعلق بقومية الرسالة الإسلامية سو عالميتها

والذي يهمنا تسجيله هنا هذه الفقرة التي اكرها الأساتاا لةفاي، في رده حاين 

 :قال بصريح العبارة

غيا  والتقادم الاجتنعاي والساياي لا نتصور سن هناك مساتقبلًا ممكناًا للت»

والاقتصادي والتكنولوجي، في مصر سو في سي بلد عربي آخر، خارج إطار الإيانن 

الك سن الإينن يعمر قلاوب وعقاول شاعبنا إلى درجاة الإجمااع تقريباًا، . الديني

ومن هنا فاإن هاذا . وبالتالي فهو يحكم السلوك الوطني والقومي وحركته الجنعية



 181 الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي

 - هو المخزون العظيم الذي تتجمع وتنصهر فيه القوة البياية - علميًّا - الإينن

وهكذا فإنه . الندية، المنو، بها إحداث التغي  التارتي المةلوب سياسيًّا واجتنعيًّا

حتى التغي  بالمنظور الاشتراكي سو بالمنظور القومي غ  ممكن عمليًّا وعلميًّا خارج 

للشعب، وإلا كان علينا سن نستورد شعباً من الخارج يقاوم  إطار هذا الإينن الديني

هذا ليس عملًا مستحيلًا وحسب، وإنن هو بالدقاة عباث . بعملية التغي  الثوري

 .«(م4/11/1891: )الأهرام»، «وجهالة وجنون

ومهن يكن من تفس  جماعة اليسار لمعنى الإينن الديني ومضمونه، فقولهم هذا 

لا  - وكاذلك العاالم العاربي والإسالامي - ات كلهاا في مصرايدل على سن التياار

تستةيع بحال سن تنكر سو تتجاهل قوة التيار الإينني في تحريك الةاقات وقدرته على 

 .التغي  والبناء، وبخاصة بناء الإنسان

* * * 
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ِ
حوة  مُستقبلُ الصَّ

دق عن ضم  إن المزية الكبرى لهذه الصحوة سنها تجسد الاتجاه الوحيد المعبر بص

هذه الأمة، وعن هويتها الحضارية والعقائدية، الممثل لشخصيتها التارتية المصور 

 .لةموحاتها وآمالها، النابعة من ااتها وروحها، وكينونتها الحقيقية

سن روح هاذه الأماة هاو : فقد سثبت استقراء الواقع كن سثبتات قاراءة التااريخ

ةلق إلا منه، ولا تبذل النفس والنفيس إلا من الإسلام وسنها لا تعيش إلا به، ولا تن

 .سجله، ولا تجتمع كلمتها إلا عليه

ومن ثم لم تحقاق نصًراا ياذكر في تارتهاا القرياب والبعياد، ولا في حااهاا 

 .المشهود، إلا تحت لوائه

وكم جربت هذه الأمة من دعوات، وسمعت من صيحات، ترياد سن تقودهاا 

 .لم تثمر إلا الشتات والضياع والخذلانبغ  الإسلام ولغ  الإسلام، ف

إن الفلسفات والدعوات الوافدة من الغرب واليق، والحلول المساتوردة مان 

اليمين واليسار، لم تحقق إلا الإخفاق والفشل في كل الميادين، عساكرية وسياساية 

 .واقتصادية واجتنعية وثقافية وسخلاقية

ا دخيلة علينا، غريبة عن روحنا وعيب هذه الفلسفات والأفكار والأنظمة، سنه

إنساننا المسالم وسن  «جوّانية»وتكويننا العقدي والفكري، فهي عاجزة سن راطب 

تقوده من مسلنته العقلية، وسن تفجر طاقاته المكنونة، التي يساتةيع بهاا سن يغا  

 .مجرى الأحداث، كن سجل التاريخ لأسلافه من قبل

ب إاا سنشادتها معلقاة امارئ القايس، سو لن تتحرك هذه الأمة وتصنع العجائ
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 .قصيدة عمرو بن كلثوم

، سو «جان جاك روسو»ولن تتحرك وتصنع العجائب إاا قرست عليها مؤلفات 

 .«جان بول سارتر»، سو «ماوتس تونج»، سو «جون ديوي»، سو «كارل ماركس»

ا وتصنع العجائب إاا حركتها بالقرآن، وقدتها بالإينن، و رفعت إنن تتحرك حقًّ

 .سمامها راية الإسلام، واكرتها بإمامها و عيمها محمد عليه الصلاة والسلام

سنهام ياوم ناادوا : وما لنا نذهب بعيدًا؟ وقد جربنا ورسينا، وشااهدنا وشاهدنا

بشعارات القومية والاشتراكية والتقدمية وما شابهها، لم يستةيعوا سن يغيّاروا مان 

في نظر البعض على  - من مكاسب سو إنجا ات واقع الأمة شيئاً اا بال، وما حققوه

خسرت الأمة سضعافه في جوانبها الأخرى، مادياة ومعنوياة، وماا  الات  - الأقل

الأمة تعاني من ثنره المرة، وخسائره غ  المبا ة، التي تظهر آثارها في حياتنا العامة 

 .يومًا بعد اليوم

 :واجبنا نحو الصحوة

الغد لأمتنا وتستةيع سن تقاود سافينة الإنقااا إن الصحوة الإسلامية هي سمل 

بقوة وجدارة إاا ما ساعدناها نحن العرب والمسلمين على سداء رسالتها، وساعدت 

 :هي نفسها سيضًاع والك بن يلي

سن تكون صحوة لنا جميعًا، لا سن يق  فريق منا معها، وفريق يقاومها، ونقء  - 1

 .كبً االعمر في جذب وشد، دون سن ننجز شيئاً 

 «المسالمين»يجب سن نق  كلنا وراء الصاحوة، وسن يازول هاذا التفرياق باين 

يجاب سن . ، مسلمين بوراثة العقيادة، وإسالاميين بالتوجاه والاولاء«إسلاميين»و

نكون كلنا إسلاميين، حتى غ  المسلمين، يمكن سن يكونوا كذلك فيؤمنوا بحتمية 
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 .تقاد الإسلاميالحل الإسلامي، وإن لم يؤمنوا بحقيقة الاع

وسحب سن سنبه هنا على تمييز مهم، هو الفرق بين الصحوة الإسالامية والحركاة 

 .الإسلامية

سماا . فالحركة الإسلامية لها مدلول معين يعني ارتباطًا وتنظيمًا وقيادة وجندياة

 وسفارادًا، ويضام 
 
الصحوة فهي تيار عام يشمل كل العااملين للاسالامع جماعاات

والغيورين عالى الإسالام، وعالى سمتاه، وعالى سوطاناه، وإن لم  معهم كل المهتمين

 .يضمهم عنوان سو لافتة، سو لم يدخلوا في إطار هيئة سو جمعية

الصحوة تيار تلقائي، لا ينسب إلى جماعة بعينها، ولا إلى المدرسة فكرية بعينها، 

 .ولا إلى اتجاه سياي بعينه، بل يضم الجميع في رحابه الفيحاء

ار الذي لا يربط باين آحااده وفئاتاه إلا حاب الإسالام، والاعتازا  باه، إنه التي

والحرص على خ  سمته وإعلاء كلمته، والتمكاين لاه في الأرض، عقيادة وفكارًا 

 .وسلوكًا وتييعًا وحضارة ونظامًا للحياة

سن نوفر لها مناخ الحرية والأمان، لتعمل بلا خوف، ولا تارب ، وبغا  قياود  - 2

 .ن حواجز وسسواروسغلال، ودو

ففي مناخ الحرية تنةلق كلمة الإينن الهادية، لتخاطب العقول فتعي، والقلوب 

 .فتهدي، وتستحث العزائم فتنهض، والقُوى فتعمل وتنتج

يجب سلا نتعامل مع الصحوة من عقدة الخوف سو تنحرف كن انحارف رجاال  - 3

الياق الإسالامي، الدين في الغرب المسيحي، سو كن انحرف رجال الملاك في 

 !وكأننا نحملها سو ار انحراف التاريخ كله في العالم كله
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علينا سن نعةيها الفرصة لقيادة الأمة في معركة التحرير، ومعركة البناء وساائر 

معاركها السبع، كان سعةيات للاتجاهاات والحلاول المساتوردة الأخارى يمينياة 

 .ويسارية، ليبرالية وثورية

 يأخذ فرصته بعد النهضة هو الحل الإسلامي الذي تنادي فالحل الوحيد الذي لم

به الصحوة، مع سنه الحل الذي يمثل القاعدة الجنه ية في شعوبنا بااعتراف جمياع 

 .المراقبين والدارسين

 :واجب الصحوة نحو نفسها

سما الصحوة نفسها فنريد منها سن تنزل إلى الشعب، إلى الشارع العربي المسالم  - 4

عه، تعلم الجاهال، وتقاوي الضاعي ، وتعاالج الساقيم، وتقاوّم وتتفاعل م

المنحرف وتربيّ الجيل، وتأخذ بيد الضال إلى الهداية، والعاصي إلى التوباة، ولا 

تتعالى على المجتمع وهي جزء منه، وتنظر إليه على سنه هالاك، وهاي وحادها 

فهلىو  هلك النلىة ،: إذا  معتم الرجم يقول»: الناجية، ففي الحديث الصحيح

 .، سي سقربهم إلى الهلاك لغروره وعجبه، واحتقاره لغ ه«سهلاهم

سن تصحح المفاهيم الخاطئة عن الإسالام، الخاصاة والعاماة، ساواء مفااهيم  - 5

التاي سدخلهاا  «الجحاود»الموروثة من عهود التخلا ، سم مفااهيم  «الجمود»

 «التربياة»دورها في تمهيادًا لا «التوعية»الاستعنر الثقافي، وسن تقوم بدورها في 

 .وهما متكاملان

سن تتسامح ولا تتعصب، وسن تجمع ولا تفرق، وتدرك سن : سن تجعل سكبر همها - 0

عالى : العالم من حولها  قًا وغرباً، ينسى خلافاته، ويتقارب على كل مساتوى

المستوى الديني، تتقارب المذاهب النصرانية بين بعضاها وبعاض، وتتقاارب 
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اليهودية والنصرانية برغم العداوة التارتية بينهن، وقد رسينا وثيقة الفاتيكان في 

وعلى المستوى السياي نرى سياسة الوفاق باين . «تبرئة اليهود من دم المسيح»

 .العملاقين، رغم خلافهن الأيديولوجي

لتاي فلا يجو  سن تشتغل فصائل الصحوة بالمعارك الجانبية، والمسائل الهامشية ا

يتعذر سن يتفق النا  فيها على رسي واحد، ويهتموا بالقضاايا المصا ية والمساائل 

نتعاون فين اتفقنا علياه، ويعاذر بعضانا »: الذهبية« المنار»الكبرى، ويتبنوا قاعدة 

 .«بعضًا فين اختلفنا فيه

ولا مانع من تعدد مدار  الصحوة وفصائلها، على سن يكاون تعادد رصا  

 .د تناقض وتضادوتنوع، لا تعد

سن تكون الصحوة بناء لا هادم، وسن يكاون همهاا إضااءة الشاموع لا ساب  - 1

الظلام، وإماطة الأاى عن الةريق لا لعن من وضعه فيه، فاالنبي صصص لم يبعاث 

: لا تقلىم»: لعاناً، ولكن بعث رحمة، حتى إن النبي صصص قال لمن ساب الشايةان

صرعتلىه : ى يصير لةلجبم، ويقلىولتعس الشيطةن، فإنك إن قلت ذلك انتفخ حت

 .«بةم الله، فإنه يتصةغر حتى يصبح لةلذبةب: بقوتي، ولا  قم

سن تفتح باب الحوار ماع كال التياارات الوطنياة المخالفاة، مؤكادة لمواضاع  - 9

بالحكماة لا  - كن سمر الله تعاالى - الاتفاق، متفاهمة في نقا، الاختلاف، داعية

لا بالحملة العنيفة، وبالجدال بالتي هي سحسن، لا  بالسفاهة، وبالموعظة الحسنة،

 .بالتي هي سخشن

سلا تشتغل بالفروع عن الأصول، ولا بالجزئيات عن الكلياات، ولا بالشاكل  - 8

 «فقه مراتاب الأعانل»عن الجوهر، ولا بالنوافل عن الفرائض، وسن تتعمق في 
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لتأخر، وتؤخر ماا حتى لا رتل النسب اليعية بين التكالي ، فتقدم ما حقه ا

حقه التقديم، وتعظم الهين من الأمور، وتهون العظيم وقد قال الإماام الغازالي 

سن الله لا : كن قرر علنؤناا. «فقدُ الترتيب  بين الخ ات من جملة اليور»: بحق

 .يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، ولا يقبل الفروع ممن ضيع الأصول

فلا . لقه، وهي سنن ثابتة لا تتبدل، صارمة لا تجاملسن ترُاعى سنن الله في خ - 13

تلتمس حصادًا بغ   رع، ولا تستعجل ثمرة قبال سوان نضاجها، وتعلام سن 

م قاوانين الكاون صادمته، ومان دلكل طء في الكون قانونه المةرد، فمن صا

غالبها غلبته، ومن عمل من خلالها مهتدياً بهادي الله كاان نصايبه الفالاح في 

 .الآخرةالأولى و

 :معارك فكرية يجب أن تتوقف

وعلينا إاا كنا جادين في البحث عن الخلاص، سن ننهي الخلافات المعلقاة دون 

 .حسم سو تحديد

سن : ولكي نختصر الةريق على الباحثين والمناقشين، سود سن سعلن بكل وضاوح

ت، هناك قضايا فكرية طال عليها الأمد، وعقدت لها المؤتمرات والحلقات والنادوا

وسعتقد سن الرؤيا فيها قد وضاحت، وينبغاي سن ينتهاي الاخاتلاف فيهاا، وياتم 

 .الاتفاق على سصولها

بين سمور طاالن حادث الاشاتباك  - بلغة العسكرية - يجب سن نفض الاشتباك

بينها نتيجة لغموض المصةلحات، وعدم تحديد المفاهيم، سو رغبة قوم في بقاء هذا 

 .ا دون كلمة فاصلةالاشتباك سو النزاع مستمرًّ 
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 :من هذه الأمور

 :الاشتباك بين الدين والعلم - 1

: فهذه معركة نشأت في غ  سرضنا، ولم توجد عندنا يومًا، وكن قلنا ونقول دائمًا

إن الدين عندنا علم، والعلم عندنا دين، ولا يوجد داعية ولا فقيه ولا سحد ينتماي 

العلام، سو إغالاق البااب في وجاه  إلى الصحوة الإسلامية، يقول بالاستغناء عان

التكنولوجيا، بل يرون الك فريضة دينياة، واورة حيوياة، فالا مابرر لافتعاال 

 .خصومة سو معركة حول هذا الموضوع المنتهي

 :الاشتباك بين الأصالة والمعاصرة - 2

ع فالمفهوماان غا  «السالفية والتجدياد»ولا داعي لأن سكارر ماا قلتاه حاول 

على الانضي وحاده  «الانغلاق»بمعنى  «الأصالة»متعارضين سصلًا، إلا إاا جعلنا 

غافلين عن متاعب الحاا، وآمال المستقبل، رافضاين كال تجدياد سو اجتهااد، سو 

 .اقتبا  للحكمة من سي وعاء

، الملازم وغا  الملازم: من تراثنا كلاه «الانفلات»بمعنى  «المعاصرة»سو جعلنا 

القارآن »الثابت والمتغ ، الإلهي والبيي، إن جا  لناا سن نسامي الجاناب الإلهاي 

 !تراثاً :«والسنة

على سن هذا لا يعني سن الأمر سهل، فلا بد من بذل جهد كب  مان سهال العلام 

والفكر المخلصين، لتمييز الإلهي من البيي في التراث، والملزم مان غا  الملازم، 

فيه، وكذلك النافع من غ  النافع من المعاصر، والملائم لنا مان والثابت من المتغ  

 .ضارة، بل قاتلة «سلبيات»خً ا، فكم فيه  «العصر»ليس كل ما في . غ  الملائم
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 :الاشتباك بين العروبة والإسلام

فالعروبة في الواقع عميقة الصلة بالإسلام، فالعربية لسان قرآنه وسانته، ولغاة 

لعروبة وعاؤه، وسرض العرب معقلاه وحصانه، بهاا مقدسااته عبادته وثقافته، وا

ومساجده التي لا تشد الرحال إلا إليها، والعرب هم حملة رسالة الإسلام إلى العاالم 

والصحابة كلهم عرب، ومن لم يكان عاربيَّ العارق مانهم سصابح عاربيَّ اللساان 

العاربع عاز  إاا عاز: ، وقد جاء في الأثار«ومن تكلم العربية فهو عربي»والقلب، 

 .الإسلام، وإاا ال العربع ال الإسلام

العروبة إان عميقة الصلة بالإسلام، كذلك الإسلام عميق الصلة بالعروبة، ولا 

وهي التي لا تقبال  ،«علننية»تعارض بين العروبة والإسلام، إلا إاا كانت العروبة 

والواقاع سن . بوهو الذي يعادي العار «شعوبيًّا»الإسلام حكمًا، سو كان الإسلام 

ب مشاعر المسلمين من غ  العرب، إن لم  الإسلام يجعل للعرب مكانة خاصة ويعرِّ

 .يعرب سلسنتهم وثقافتهم

 :مفاهيم يجب أن تتمايز

يكمل ما اكرناه سمر آخر لا بد منه، وهو التفريق الحاسم بين مفاهيم لا يجو  سن 

رفيها يجب سن يكون في موضع رتلط سو تتشابه، بل يجب سن تتنيز وتتباين، فأحد ط

 .القبول، والآخر يجب سن يكون في موضع الرفض

 :من ذلك

 :التفريق الحاسم بين العلمية والعلمانية - 1

فريضة  عية، واورة قومية، وتأكيدها واجاب الادعاة والماربين : فالعلمية

فهي مرفوضة بكل معيارع معياار : سما العلننية. والمفكرين، وسجهزة التوجيه كلها
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الدين، سو معيار الديمقراطية، سو معياار الدساتور، سو معياار الأصاالة، سو معياار 

 .(13)المصلحة، وتفصيل الك يةول

 :الحاسم بين التفاعل الثقافي والغزو الثقافي التفريق - 2

فالتفاعل الثقافي ميوع، بل مةلوب، ولكن التفاعل إنن يكون من جانبين بين 

. واقع تحت تأث  خاصندين، يعةي كل منهن ويأخذ، واعيًا مختارًا، غ  مكره، ولا 

ةاق معلاوم، فهو يأخذ ما يحتاج إليه، وفق معاي  مدروسة، ويدع ما يدع تبعًاا لمن

 .محتفظًا بهويته وخصائصه، غ  مفر، في قيمه ومبادئه ومسلنته المشخصة لذاته

سما الغزو فهو من طرف قوي لةرف ضعي ، سي مان غالاب قااهر، لمغلاوب 

مقهور مبهور بقوة غالبه، فهو يأخذ منه ولا يعةيه، ويأخذ ما لا يحتاج إليه بل يأخذ 

 .، بل كثً ا ما يأخذ الضار ويدع النافعما لا ينفعه، وإن كان قد ينفع صاحبه

 :التفريق الحاسم بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية - 3

دولاة  - فالدولة الإسلامية كن جاء بها الإسلام، وكن عرفهاا تااريخ المسالمين

مدنية، تقوم السلةة بها على البيعة والاختيار والشورى، والحاكم فيها وكيال عان 

سن تحاسابه  - ممثلة في سهل الحل والعقاد فيهاا - لها، ومن حق الأمةالأمة سو سج  

ومن حق كل مسلم، بل كل . وتراقبه، وتأمره وتنهاه، وتقوّمه إن اعوج، وإلا عزلته

بل . مواطن، سن ينكر على رئيس الدولة نفسه إاا رآه اقترف منكرًا، سو ضيع معروفًا

 .ا بواحًا عنده فيه من الله برهانعلى الشعب سن يعلن الثورة عليه إاا رسى كفرً 

                                                           

 «لا»نعم للعلمياة، و: وفصل. تحديد المعاي : فصل «الإسلام والعلننية»: انظر في الك كتابنا (13)

 .للعلننية
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التي عرفها الغرب في العصور الوسةى، والتي  «الثيوقراطية»سما الدولة الدينية 

وضنئرهم سيضًا، باسام  - يحكمها رجال الدين، الذين يتحكمون في رقاب النا 

، فن حلوه في الأرض فهو محلول في السانء، وماا ربةاوه في الأرض «الحق الإلهي»

فهي مرفوضة في الإسلام، ولايس في الإسالام رجاال ديان ! بو، في السنءفهو مر

بالمعنى الكهنوتي، إنن فيه علنء دين، يستةيع كل واحد سن يكاون مانهم باالتعلم 

والدراسة، وليس لهم سلةان على ضنئر النا ، ودخائل قلوبهم، وهم لا يزيادون 

ويظلمون، ومن ثم نعلنها  عن غ هم من النا  في الحقوق، بل كثً ا ما يهضمون

 .«الثيوقراطية»للدولة الدينية ... للدولة الإسلامية، ولا، ثم لا... نعم: صريحة

 :مخاوف

إن الصحوة هي معقد الأمل، ومنا، الرجاء لهاذه الأماة، بعاد فشال الحلاول 

المستوردة ليبرالية وثورية، ولكنني لا سكتمكم سني سخاف عليها، كن تااف الوالاد 

 .، في فترة المراهقة وسوائل الشبابعلى ولده

سنا لا سخاف على الصحوة من القوى الأجنبية المتربصة، وهي لها بالمرصااد، ولا 

 .القوى الداخلية المتسلةة، وهي غالباً ما تعمل لحساب تلك، شعرت سم لم تشعر

إنن سخاف على الصحوة من نفسها، إاا لم تع  دورها، ولم تتنبه لن يحيط بهاا، وماا 

 .تةط لها

سجل، سخاف عليها من عدة تيارات، تتنا عها في داخلها، بأن يغلب سحد هاذه 

هاذه . التيارات، وهو مستعبد سو ياؤدي تنا عهاا فاين بينهاا إلى إضاعافها جميعًاا

 :«سرجو سن سوفق إلى تفصيله في كتاب آخر»التيارات هي بإجمال شديد 

والتجديد، والانفتاح على العالم،  تيار الجمود والتزمت، الذي يرفض الاجتهاد - 1
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ويبقي على كل قديم، وإن لم يعد لزمننا صالحاً، ويقاوم كل جديد، وإن كانات 

 .«المذهبي والْحَرْفي: الجمود الفكري»تيار ... الحاجة إليه ماسة

ع الله، ويشدد في غ  موضع التشاديد،  - 2 تيار الغلو والتنةع، الذي يحجر ما وسَّ

 .«التةرف السلوكي»تيار ... التعس  لا التيس ، والتنف  لا التبش ويقوم على 

تيار التهور والاستعجال والاصةدام بالسلةة قبل الأوان، وبلا اورة تياار  - 3

 .«العن  العسكري»

تيار الاستعلاء على المجتمع، والعزلة عنه، والانسحاب من ميادان الإصالاح  - 4

 .«والهجرةالتكف  »والتغي ، تيار 

تيار التعصب الضيق، الذي تنغلق به كل جماعاة عالى نفساها، مسايئة الظان  - 5

 .«الانغلاق سو التيام الحزبي»بغ ها، تيار 

تيار الاستغراق في السياسة المحلية الآنية، والاشتغال عن جواناب سخارى في  - 0

 :غاية الأهمية مثل

 .«التوعية على سوسع نةاق»الجانب الدعوي 

 .«تكوين الجيل المسلم المنشود»ب التربوي الجان

 .الجانب الاجتنعي الذي برع فيه دعاة التنص 

 .«الانهنك السياي»وسعني هنا تيار 

 :الصحوة تصحح نفسها

إن الصحوة بفضل الله قادرة على سن تصحح خةأها : ورغم هذه المخاوف سقول

في دسب وصبر، وفي توا ن وتنفي خبثها، وثقتي كب ة سن تيار الوسةية الذي يعمل 
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واعتدال، وبوعي ورةيط، ستكون له الغلبة، والهيمنة على كل التيارات الأخارى 

 .المخوفة

وقد لمست بنفسي شيئاً من الاك سوائال السابعينات، ماع شاباب الجنعاات 

الإسلامية في الجامعات المصرية، فقد كان الخط السائد هو خط التشديد والتشانج 

د لقااء الشاباب الادعاة المعاروفين مان سهال العلام والاورع والحرفية، ولكن بع

 .والاعتدال، غلبت الوسةية على التةرف، وغدا هذا التيار هو الغالب إلى اليوم

سن تيار الصحوة الإسلامية هو تيار الغد المرجو، والمستقبل المأمول، : والخ صة

 .وخصوصًا سن عموده الفقري هم الشباب، وهم اخ ة الغد

اوفنا على الصحوة فإن آمالنا فيهاا سقاوى، وتياار الوساةية فيهاا هاو ورغم مخ

الغالب السائد، وهو المرتجى المأمول، وكل المراقبين مجمعون على قادرة هاذا التياار 

على تغي  الإنسان من داخله، وإنشائه خلقًا جديدًا، يقاوم عالى الةهاارة والباذل 

يج، سو اتبااع الشاهوات، والسا  في والعةاء، لا على النفعية، سو العبث، سو التهار

 .مواكب النفاق

رغم تشدده في نقد التيار الإسلامي  «سعد الدين إبراهيم. د»سكتفي هنا بشهادة 

وموقفه مان المساألة الاجتنعياة، فهاولم  ،- ممثلًا في الإخوان المسلمين - الأصولي

وتجنيد طاقاتها من على تعبئة الأمة،  - وحده - يسعه إلا سن يعترف بقدرة هذا التيار

الاتراث وتحاديات »سجل سهدافها الكبرى، حيث يؤكد في خواتيم دراسته في ندوة 

، وفي مقام تذك  النركسيين بأهمية التراث، وخةر تجاهل الدين، وتأصال «العصر

إن الميوع الأصاولي قاادر »: الإسلام في سعنق الأغلبية العظمى، وقوته التعبوية

دائمًا على استنفار المؤمنين للجهااد والاستشاهاد، باأقوى مماا تساتةيع سي رؤياة 
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نظام الشااه، واغتياال الساادات وضعية، وإن تلك الحقيقة هي التي تفسر إسقا، 

وإخراج القوات الأمريكية مان لبناان، وهاي سماور تمناهاا النركسايون العارب 

 .(14)«وغ هم من القوى الوطنية العربية، ولكن الأصوليين هم الذين حققوها

بحسن فهمه للاسلام، وحسن فهماه  - إن التيار الإسلامي الأصولي الوسةي

فهمه لهماوم وطنناا العاربي والإسالامي الكبا ،  للحياة وسنن الله فيها، وحسن

وعمق نظرته إليها، وحسن عمله بالإسلام، وحسن دعوته إليه في شموله وتوا ناه 

وسعة آفاقه، وجهاده الادءوب الصابور، لتمكاين سحكاام الإسالام وتعاليماه في 

سرضه، وتغي  الواقع المنحرف عن الإسالام، سو الْمُعاادي لاه إلى واقاع إسالامي 

 .هذا التيار هو تيار المستقبل، وسفينة النجاة لهذه الأمة - حصحي

وهو بتأييد الله تعالى، وبفضل هذه الصحوة الفتية المباركة، قادر عالى سن يصال 

ُ  ٱلمُۡ وَيوَۡ }بوطننا وسمتنا الكبرى إلى بر الأمان،  ََ ِ  9منِوُنَ ؤۡ مَئذِٖ يَفۡ : الروم] {بنِصَِۡۡ ٱللَّذ

4 ،5]. 

* * * 

 

                                                           

 (.531: ص) «العصر التراث وتحديات»ندوة  (14)


